إلى السادة أصحاب الرسائل الجامعية 
العليا ى المعنيين بها 


نظراً لاحتياج الباحثين من طلاب الدراسات العليا إلى 
مؤسسة مرجعية تجيبهم عن أسئلتهم قبل أن يشرعوا بيحوثهم , 
فقد قام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بإنشاء قاعدة 
معلومات على الحاسوب لرسائل الماجستير و الدكتوراة . 

والمركز شديد الحرص على ما بحوزته من رسائل لا يسمح 
بنشرها أو الاطلاع عليها إلا بموافقة أصحابها. إلا أنه يقدم 
للباحثين بطاقات فهارسها الوافية . 

ولذا فإننا ندعى السادة أصحاب الرسائل العليا أن يقدم كل 
منهم نسخة من رسالة بحثه إلى المركز ليحتفظ بهاو يدرج 


عنواتها و معلومات عنها ضمن قاعدة المعلومات المذكورة . 


تين كتب حضاو .قوع مم00 هد ةحاطة //:صاغخط 


مجلة آفاق الثقافة والتراث 

ص .ب 00165 دبى 

هاتف: 574995 فاكس -59596-٠‏ 5- (١لا4‏ 
تلكس 571417 814 412888 الإمارات العربية المتحدة 


داخل الؤمارات: 

4 درهماً 

7 : | خارج الإمارات: 
+ دولاراً امريكياً 


المقالات المنشورة على صفحات هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها. 
8 ترتيب المقالات في المجلة يخضع لاعتبارات فنية 
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جهود وثمار 


:ا يواكن هدون هذا العدد من مجلة آفاق الثقافة والتراث؛ احتفال دولة الإمارات 
العربية المتحدة بالعيد الوطني الثاني والعشرينء هذه الدولة التي شدت أنظار 
العالم إليهاء بما حققته من إنجازات كبيرة على كل الصعد خولتها أن تتبوا 
بجدارة مكانة مرموقة بين الأمم, ولم يكن ذلك بالأمر اليسير لولا الجهود 
المخلصة: والعزيمة الأكيدة, والإيمان الصادقء والقيادة الحكيمة التي تحلى بها 
صاحب السمّى رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» وأخوه صاحب 
السمّو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 


/ 

ا 

/ 

ا 

/ 

د 

ا 

/ 

/ 

١ 

ظ 

اا 
و 7 الوزراء حاكم دبيء وإخواتهما أصحاب السمى أعضاء المجلس الأعلى للدولة 
ور 7 حكام الإمارات, وكل من ساهم في بناء هذا البلد الطيّب من المخلصين الخيرّين 
أيَا كانت مواقعهم, ومهما تباينت أعمالهم, وبفضل ذلك تحققت لهذا البلد 


أسباب نهضته ورقيّه وتقدّمه في مختلف نواحي الحياة» وكان أن تمتّع الناس 
7 جميعهم من مواطنين ومقيمين بنعم تعر على الحصر أهمّها نعمة الأمن 
والطمأنينة ونعمة حرية الفرد الحقيقية 
إن المنجزات الحضارية كثيرة ومتنوعة لا يتّسع المقال لذكرها ونكتفي بالإشارة الى 
ماشهده الجانب الثقافي من تطّورء ومالقيه من دعم وتأييد وتشجيع للعلم 
والثقافة, وماحفل به من إقامة للمشروعات التقافية. ورصد للجوائز 
التشجيعية للإنتاج الإبداعي الثقافي. 


وتأتى المكرمة التى تفضل بها صاحب السمى رئيس الدولة بإنشاء مؤسسة زايد 
للأعمال الخيرية والإنسانية, واعتمد لها مجلساً للأمناء برئاسة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام ووضع من 
أهدافها دعم الجهود الثقافية في البلاد. 

وقبل فترة احتفلت ندوة الثقافة والعلوم بتكريم المتفوقين من خلال جائزةراشد 
للتفوق العلمى التى شكلت حافراً قوياً لأبناء الدولة من خلال المتفوقين في 
الشهادة الشانوية والكليّات المتنوعة والحاصلين على درجتي الماجستير 
والدكتوراه من طلاب جامعة الإمارات الذين أعدوا موضوعات ودراسات 
تدور حول محور رئيسي يخدم واقع الحياة في مجتمع الإمارات. 

إن هذه المآثر التي تشهدها الساحة الثقافية اليوم لم تكن بدعا في تاريخ الثقافة 
العربية والإسلاميةء فالمدارس والمارستانات والمكتبات والجامعات التي 


أسسها رجال الدولة والأفراد لا يزال بعضها شاهداً الى يومنا هذا تزخر بها البلاد العربية 
والإسلامية وكانت منارات تشع على العالم بأسره بنور الحضارة والعلم» تخرج منها أعلام 
وعلماء أمشال الغزالي والفارابي وابن سينا وابن النفيس والحسن بن الهيثم وأبن رشد 
وغيرهم الكثير. 


كذلك تزدهر الثقافة عندما ينبري لها رجال بالعمل والتعب والتفاني. وهكذا يغتني كنز الثقافة 
عندما تضيف له الأيدي الخيرّة المعطاءة لمسة عطاء واهتمام. ‏ 0 - 

لقد تحولت المكتبة الصغيرة التي أنشأها السيد جمعة الماجد وأولاها جلّ اهتمامه ونمآها من 
خلال أسفاره الى مركز ثقافي كبير. بل الى مركز اشعاع ثقافي تراثي لا في منطقة الخليج 
وحدها بل في المنطقة العربية والإسلامية. لما حوته من نفائس الكتب والمخطوطات العربية 
والإسلامية. 


ومن خلال الجهود واللقاء المستمر بين الأفراد والجماعات يسيل نهر الثقافة العظيم ويخطٌ 
مجراه عميقا بين الرمال» لتشمخ حبة الرمل » ولتزهى درة على مدى الأجيال. 

وقطف المثقفون والمهتمون بالعلم أول ثمار هذا الجهدء عندما أقام المركز منذ عهد قريب 
معرضه الأول للصحف والدوريات العربية النادرة إيذانا بيدء الخدمة. وفتح الأيواب 
للباحثين, ولقد تفضل صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم برعايته للافتتاح. 


تتوالى القطوف والجنىء: ويصدر القدد الثاني من مجلة آفاق الثقافة والتراث» مؤكدة حضورها 
الثقائي من جديد. لتترجم الطموج الى واقعء ٠‏ تحمل رسالة أخذت على عاتقها أن تكون منيراً 
ثقافياً للمؤلفين والكتّابء ومنهلاً عذباً للباحثين والملتخصصين . 

في هذا العدد ثمة إيجابيات عديدة: وإنجازات كبيرة: فإذا قصرّ بعضهاء فإن بعضها الآخر يبرر 
طموحهء وهذا شأن الكلم حين يطمح ويرقى إلى أن يقدم لقراء الثقافة والتراث ما ينتفع به 
ويمكث في الأرض . 

ولتحقيق الغايات المنوطة بنا في هذا المجال لابد من تضافر كل الجهود الرسمية وغير الرسمية 
لدعم الثقافة والصروح الثقافية التي تؤكد على مقومات حضورنا في التاريخ» وتحيي تراثنا 
العربي والإسلامي. ١‏ 


عبد الرحمن فرفور 


ل ساد بم 


ا 
ظ وك ©#©» ي جه 
ظ والشقافه 
ا : : « ل نحص 
ادر سخا سه 
خصائص ااتركيب 
فص القرون الوسطى 0 بقلم: الأستاذ الدكتور 
ْ 1 رفيق عليوف 
ْ .... لاأقصد بهذا البحث إلى التحليل الشامل  /١‏ : 
أو الكامل لمجمل المشاكل النظرية والعلمية العديدة  ١‏ مدير مركز الدراسات الإسلامية 
المرتبطة بإضاءة التاريخ الغني للثقافة الإسلامية 2 «إرشاد» باكو بأذربيجان 
القروسطية فى أذربيجان هذا البلد ذي الحضارة 22 
ا الإسلامية العريقة.. ولاأقصد كذلك إلى التصدي ١‏ 
| للمراحل المعينة من تطور هذه الثقافة أو النظر إلى أولاً: الاعتقاد خلافاً' 
مؤلفات بعض ممثليها النوابغ. إن مثل هذا العمل ' لبعض الآراء المطروحة هنا ' 
يتطلب تحقيقه جهوداً لاحدود لها. وفى الحقيقة يتم وهتاك بأنّ ترابطاً ملموس] ' 
تنفيذ بعضه من جانب العديد من الباحثين والمراكز كان يشاهد في القرون ١‏ 
الدراسية ولايزال مستمراً. اللي قظانا الملا هله و ظ 


والقصد المتواضع الذي أرمي إليه في هذا البحث هو يق لوو له جز اللا 
أن أقدم صورة أولية دون المفهوم الواسع لمنهج 


ظ | الإسلاميةالمتكونة من ا 
ظ يسمح بالنظر العام إلى قضية دور الإسلام بعد الفتح ‏ | | ,/ . )', 3 


| الأجناس المختلفة. عربية 
ْ كانت أم تركية أم فارسية. "١‏ 
١٠‏ ثاتيا: إن القيم والمبادىء | 
١‏ | الإسلامية التي كانت حية | 
في القلوب والأذهان كانت ١‏ 


للمنطقة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب فى سير 
التطور الثقائى التاريخي؛ وتأثير الإسلام على طبيعة 
هذا التطور ومحتواه, وكذلك تحديد الاتجاهات 
الرئيسية للحركة الثقافية المعنوية فى المنطقة. 

إن المبدأ الفكري الذي أنطلق منه فى هذا البحث هو: 


آفاق الثقافة والتراث ‏ ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١514‏ هاء سبتمير / اينول ١9491‏ 


هى القوة الدافعة والمعززة 
لهذا الترابطء رغم عن 
وجود الاختلافات بين هذه 
البلاد سياسيا وعسكرياً 
واقتصادياً. 

هذاوفي عهد ظهور 
الإسلام والفتوحات كانت 
شعوب ماوراء القوقاز 
تسكن أراضي تعد تاريخياً 
من ينابيع الحضارة العالمية 
القديمة. وقد حازت هذه 
الشعوب في ذلك الوقت على 
مستوى عال من الحضارة؛ 
الأمر الذي لعب فيما يعد 
دوراً أساسياً في تحديد 
الخصائص التي تميز بها 
الفكر الدينى والعلمى 
والفلسفي والأدبى عند تلك 
الشعوب في هذه الرقعة من 
العالم الإسلامي. 

إن توسعالإسلام 
واستقراره في المنطقة أدى 
إلى امتزاج الأجناس المختلفة 
من البشر الذين دخلوا في 
الإسلام وأخذوا من القيم 
الإسلامية أصلاً لحياتهم 
الثقافية مع التمسك بالقيم 
الموروثة. ونتيجة لذلك 
شهدت المنطقة ازدهاراً 


ثقافياً عظيما. 

وتكمن الأسباب الواقعية 
المشخّصة لعملية التركيب 
الاجتماعي الثقافي هذه في 
التتوافق الجذري بين 
المسلمين من حيث الدين 
والثقافة والحضارة؛ وبين 
المتطلبات الحيوية ونمط 
التفكير عند شعوب دار 
الإسلام., وفي الأحداث 
الثقافية للواقع العربي 
الإسلامي من ذلك العهد 
تشاهد مشاهدة واضحة 
الميول الموحدة الجامعة التى 
تعيّنها التقاليد الإسلامية 
الأصيلة العامة والاتجاهات 
القيمية. 

إن انتشار الإسلام في 
أذربيجان ودخول القسم 
الأكبر من منطقة ماوراء 
القوقاز في إطار الخلافة 
الإسلامية أدَى إلى 
الاستقرار السياسي البعيد 
الذى: الأمر التدي سافع 3 
ازدهار المدن باعتبيارها 
مراكز السياسة والثقافة, 
وف تصطور الصناعة 
والزراعة, وفي توسع 
العلاقات التجارية 


والاقحصادية والملاحة. 
وكان الازدهار البين 


الفلك والجغرافيا 
والرياضيات والطب وغيرها 
من العلوم. 

وقد ترافق ازدهار تلك 
العلوم بازدهار مماثل في | 
المستوى الثقافي العام. 
وأصيحت الميساجد | 
والمدارس التي تضمّها 
مراكز تنظيم الحياة الثقافية 
النشطة: حيث تقام 
الدراسات العلمية والدينية 
والفلسفية. وكان للكلمة 
أهمية كبيرة توزن قبل أن 
تقال بموازين العقل. 

وقد ظهر عدد عديد من 
المؤلفات في الآداب والأخلاق 
الإسلامية. وكان للعلم قيمة 
جاعدة“تدزكى: الإنسيان 
وترفع شأئه. كما كانت 
التريية تقوم على احترام 
العلم والعلماء. واكتتسب 
الرسم والعمارة أهمية 
كبيرة وتدل أثارها حتى 
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| الآن على أحاسيس الإنسان 
| وعقله؛ إن يلمس فيهما 
| التأثيرات العربية والفارسية 
ا والتركية المنسجمة انسجاماً 
كاملاً. 

وفي الوقت نفسهء وعند 
النظر إلى قضية مزايا 
التكامل لثقافة الشعب 
الأذربيجاني واتجاهاته في 
عهد الإسلام الأول ينبغي 


| أولى هذه الخصائص 
| بموضوع كثرة الثقافات 
| التي نعني بها نوعا من 
| الكثارية الثقافية. 
ْ تعرضت شعوب ماوراء 
ا القوقاز قبل ظهور الإسلام 
لتأثيرات الثقافة الهلينية, 
ا فقد عاشت هذه الشعوب 
| خلال فترة طويلة في مدار 
| تأثير المقدونيين واليونان. 
| واستوعبت كثيراً من 
عناصر التقاليد الهلينية 
القديمة, إلا أن هذا التأثير 
لم يكن في اتجاه واحدء بل 
أثرت هذه الشعوب أيضاً 
على الثقافة اليونانية. ولم 
تخرج من هذا الموكب متبعة 
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التقليد الغبي الأعمى لثقافة 
الهلينيين القدماء التي رفض 
الإسلام كثيراً من عناصرها 
قيما بعد بل أبدت وأعادت 
واستخدمت إرثها الثقافي 
يما يعود عليها بالثمرة 
والنماء. آخذة الجزء العاقل 
المبدع الخلآق من تقاليد 
الأولين. 

ويجب الإشارة كذلك إلى 
التأثيرات الثقافية لإيران 
الساسائية التي انعكست 
عقائدها الدينية الأخلاقية 
القديمة ورموزها الجمالية 
وتصوراتها وقيمها بشكل 
أى بآخر على بنية ثقافة 
الشعب الأذرييجاني. 

وقد حافظت المسيحية 
واليهودية وعقائد زرادشت 
ومانى ومزدك السامانية 
وغترمطا كن العقناكن, عن 
مواقفها في الحياة الفكرية 
بدرجات متفاوتة. 

بمثل هذه الثقافة المتكونة 
عبر العصور التقى الشعب 
الأزربيجاني بالإسلام. 
وبالطبع فقد كان لهذه 
الخاصية المميزة المرتبطة 
بحادئة التوفيقية المتأثرة 
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بكثرة الثقافات فيما قبل ' 
الإسلام تأثير خاص على ' 
مجرى التطور الثقافي في ' 
أزربيجان في العهد | 


الإسلامي؛ إذ إِنَّ ظهور 
البدع المختلفة مثل البابكية 
والإسماعيلية والحروفية 
والتعاليم الفلسفية معتزلية 
كانت أم إشراقية أى غيرهما 
من التعاليم يمكن تفسيرها 
باعتبارها نتيجة من نتائج 
الظاهرة المشار إليها. 

هذا وترتبط الخاصية 
الهامة الثانية من خصائص 
التطور الثقافي في أذربيجان 
في القرون الوسطى بحادثة 
كثرة اللغات: إن أذربيجان 
بموجب موقعها الجغرائي 
تعرضت للتأثيرات الهالة 
لجارها الجنوبي إيران - 
الدولة المركزية القوية 
حينذاك. وقد انتشرت في 
المنطقة إلى جانب اللغة 


التركية الألبانية التي هي | 


اللفنة الأصيالة 
للأذربيجانيين اللفة 
الفارسية- لفة 


الساسانيين. وعرفت ١‏ 
ر ماقيل الإسلام ا 


وحتى العص ور الأولى 
الخمسة أو الستة يعد 
دخول الإسلام في المنطقة 
ظاهرة الإزدواجية في اللغة. 
ويعد الفتوحات العربية 
أصبحت اللغة العربية -لغة 
القرآن الكريم - هي لغة 
الدولة في جميع أتنحاء 
الخلافة العربية الإسلامية. 
لايصح القول بأن العربية 
قد فُرضت على شعوب 
المنطقة بالقوة أو إكراهاً أو 
تبعاً لسياسة لغوية تُفذت 
من فوق. بل انتشرت اللغة 
العربية في المنطقة باعتبارها 
لغة للوحدة الدينية 
والثقافية الجديدة مزيحة 
من طريقها لغات أخرى. 
لكن الأحداث الحربية 
والسياسية للعصور 
المتأخرة (مثل الزحف 
السلجوقي والغزو المفولي 
والحروب الصليبية والخ..) 
أدت إلى انتشار اللفة 
العربية يشكل كامل أى 
جزئي باعتيارها لفغة 
التخاطب الحية. بل اللغة 
| العربية الأدبية كان لها 


الثقافات العريقة للشعوب ١|‏ كان العلماء والشعراء 


الداخلة في الخلافة العربية 
في النصف الثاني من القرن 
الهجري الأول (السايع 
للميلاد) أن تكون منقادة 
أول مرة في التاريخ بلغة 
واحدة تقرؤها وتفهمها 
جميع الشعوب في العالم 
الإسلامي. كما يقول 
المستشرق الإتنجيليزي 
مونتغمري 
لوك إاولنانفا كية 

1173 

«أصبحت جميع القيم 
الثقافية المتنقلة عبر هذه 
العصور تُقاد حينذاك باللغة 
العربية». 

ازداد تفاعل الثقافات 
الشرقية واغتنت واكتسبت 
شكلاً واحداً منتقلة إلى 
المكحسانةالفسيويئية 
الإسلامية. وتطورت 
الثقافة الأذرييجانية خلال 
القرنين التاليين باللفة 
العربية أساساً. أصبحت 
اللغة العربية في هذه الفترة 
تعتبر وتفهم كآلة للثقافة 
الأسمى؛ تلزم معرفتها 
وتحتم لكل فرد مثقف. 


ْ 


ا 


1 


يؤلفون باللغة العربية رغم 
أن لغة التخاطب في الحياة 
اليومية وفي المعيشة كانت 
هى التركية. 

لكنه. ابتداء من القرن 
الرايع الهجري (أواخر 
القرن العاشر وأوائل القرن 
الحادي عشر يعد الميلاد) 
يزداد من جديد التأثير 
السياسي لإيران في المنطقة 
بسبب تضاؤول النفوذ 
العباني ومغاتإة الخلاقية 
العربية للفتن الداخلية 
والوضع المتأزم المنهارء 
ويزداد بالتالي تأثير اللغة 
الفارسية على ثقافة 
الشعوب المجاورة. كان 
الفلاسفة مثل بهمنيار ابن 
مرزبان الأذربيجاني وهو 
تلميذ ابن سيناء وكذلك 
محمود الشبستري» 
وغيرهما يكتبون رسائلهم 
باللغتين العربية والفارسية. 

إِنّ توطيد السلطة 
الأزرييجانية في عهد 
الأاتابكيين لم يتمكن من 
وقف نفوذ اللغة الفارسية 
وقد تطور الشعر 


سي سيد 
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الأاذربيجاني في هذه الفترة 
باللفة الفخارسينة) وهي 
الفترة التي عاش فيها 
الشاعر نظاميى كنجوي 
اوفك ااي ا 
6 الذي يُعد شعره المكتوب 
بالفارسية نموذجا صافياً 
للثقافة الأذربيجانية. 

لكنّ هذا كله لم يمنع أن 
تكون اللغة التركية ايتداء 
من القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر الميلادي) هي 
لغة العلم والشعر؛ وألف 
بها عماد الدين النسيمي 
ومحمد الفضولىي يعده 
مولفاتهما الأساسية: 
ووصلت التركية إلى هذه 
الدرجة من المكانة في عهد 
الصفويين في القرن العاشر 
الهجري (السادس عشر 
الميلادي). 

وعلى وجه العموم, فقد 
كانت الظاهرة المميزة 
للوضع اللغوي في هذه 
الفترة هي أن اللغة التركية 
كانت السائدة في ميدانى 
التضاطب والعمل. وحازت 
اللغة الفارسية نفوناً بالغاً 


في ميدان الأدب, 


أما العربية فكانت 
تستعمل في ميدان العلوم 
الإسلامية من حديث 
وتفسير وفقه وأصول. 
وتحت هذه التشكيلة من 
اللفات تشكلت اللفة 
الأذزربيجانية التركية 
وتطصورت حيث دخل في 
تركيبها اللغوي أكثر من 7 
آلاف كلمة ذات أصول 
عربية وفارسية. وعلى هذا 
الشكل انتشرت التركية 
الأذرييجانية باعتبارها لغة 
التخاطب وسط الشعوب 
المجاورة للمنطقة جنباً إلى 
جنب مع اللغة الفارسية. 
واستمرت كذلك حتى القرن 
الثالث عشر الهجري 
(التاسع عشر الميلادي). 
ويمكن مقارنة اللغة التركية 
من حيث الأهمية في هذه 
المنطقة أنذاك باللفة 
الفرنسية في أوروبا. 

ولايفوتنا أن نشير إلى 
الظاهرة المميزة الأخرى 
وهي أنْ تسرب الثقافات 
المختلفة إلى بلاد الإسلام 
واقتراب هذه الثقافات أدى 
إلى ازدياد هجرة المسلمين 
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في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي من بعضها إلى 
بعضها الآخر. ولاتزال 
بعض المناطق السكنية في 
أذربيجان حتى الآن تحافظ 
على الأسماء المرتبطة 
بالعرب مثل «عرب كنه» 
(القرية العربية) و«عَرَيُلان 
(العرب) وإلخ. وتخبرنا 
المصادر أن العالم اليهودى 
انوي البزيامين تند 
الأندلسي المشهور صموثيل 
المغربي الذي سافر كثيراً 
واستقر في أذربيجان أسلم 
فيها وتوق عام 15ه 
ه/50١1م‏ في مراغة. 
وأن الشاعر العربي أبا 
محمد القاسم الشامي عاش 
في أذربيجان في القرن 
الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي). وفي المرصد 
المبني في مدينة مراغة في 
الأرسيان كسان يشتفل 
العالم غريغوري أبى الفرج 
ابن العبري في القرن السابع 
الهمجري (الشالث عشر 
الميلادي). 

وف طك الفترة هاجر كثير 


من العلماء والمعماريين ١‏ 


_ 20170000 
آي م 


والشعراء الأذرييجانيين 
فعاشوا في دمشق ويغداد 
والقاهرة والإسكندرية؛ فقد 
هاجر الفقيه زكي ابن 
الحسن بن عمر أحمد 
البيلقاني إلى دمشق حيث 
قام بتدريس الفقه 
والحديث. واشتهر يعلمه 
الواسع وكان له كثير من 
التلاميذ في الإسكندرية 
واليمن. وكذلك الفقيه 
المشهور في القرن السابع 
المجري (الثالث عشر 
الميلادي) أبقى بكر محمد 
الشروانى عاش في المدرسة 
النظامية في بغداد خلال 
فترة طويلة. ودرس الحكيم 
ابن إبراهيم الدريندي الفقه 
على أبي حامد الغزالي وتوق 
في مدينة بخارى. وقام 
الخطيب التبريزي الذي 
كان تلمينذاً لأبي العلاء 
المعري بتدريس الآداب ف 
المدرسة النظامية في بغداد 
ْ ودرس أبو المعالي عيد الملك 
| ابن أحمد البيلقانى الفقه في 
خراسان وبغداد. وقد كتب 
أبن قُتَيَبَة في هذا الصدد 
قائلاً: «طن تجد في المدينة 


شاعراً من الموالي لم يكن 
من مواليد أذرييجان». 

وفي القرنين العاشر 
والحادي عشر الهحريين 
(الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين) هاجر من 
قاراباغ إلى بغداد الشعراء 
الأزربيجانيون شمسي 
وعهدي البغدادي وعلمي 
ورندي وزمني زاش 
وفَضْملي بن محمد الفضولي. 

وفي عهد السلطة الصفوية 
هاجر كثير من المعماريين 
والرساامين والعلماء 
والشعراء الأذربيجانيين إلى 
تركياء وكان من بينهم 
الشاعر حامدي المقرّب إلى 
قصر السلصطان محمد 
الفاتح. 

كما هاجر إلى تركيا من 
الشعراء الخليلي والباصري 
والسروري والطفيلي 
والحبيبي والظامري. 

ف أخيراً يجت الإشارة 
كذلك إلى الظاهرة المميزة 
للثقافة في أذربيجان في 
العهد الإسلامي وهي 
طابعها الإسلامي الجامعء 
أي عدم انفصاليتها من 


| 
ظ 


سس سمس 


حيث النزعة المذهبية. 
وتعود هذه الظاهرة إلى أن 
كلاً من أهل السنة والشيعة 
كانوا متساوين بالعدد في 
تاريخ أذرييجانء الأمر 


ويمكننا أن نقول على سبيل 


المثل أنه بالترهم من ويخون: ١‏ 
عناص التباين التام بين ١‏ 


التقاليد الثقافية الشيعية 
الإيرانية والثقافة الإسلامية 
في أذربييجان فإنه لايمكن 
اعتبار هاتين الثقافتين 
متشابهتين. ولايعود الفرق 
ستيه إن كتحت كلاف 
مكوناتهما القومية فقطء بل 
يعود كذلك إلى الاختلاف في 
اتجاهاتهما الفكرية القيمية 
فإذا كانت الثقافة الإسلامية 
في إيران مرتبطة بالمذهب 
الشيعي ارتباطاً وطيداًء فقد 
كانت الثقافة الإسلامية في 
أثربييجان تتمتع بالقيم 
والمبادىء الإسلامية العامة. 


| 
ا 
ل 
| 
ْ 
ا 
ْ 
| 


آفاق الثقافة والتراث ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١414‏ هء سبتمير / ايلول 14917 


بقلم: الأستاذ الدكتور 


سليم عمار 
أستاذ شرفي للطب النفسي 
الجامعة التونسية 


قبل ذكر التوجيهات التي 
سطرها الأطباء العرب 
خحتبجول أداب: الطسن 
والأخلاقيات التى ينبغى أن 
يتحلىّ بها الطبيب لابد من 
التذكير بوجهة النظر 
الإسلامية في هذا الصدد 
حيث إن الطب العربي 
الإسلامي لم يقتصر على 
الأخذ بتعاليم أبقراط أو 
بتعاليم الفرس والهتود 
والصينيين فحسبء بل كان 


متشبّعا بالقيم الأخلاقية 
والدينية السامية التي 
تغدَّى بثمارها مثل كل 
النشاطات التى ميْزت 
الحضارة الإسلامية في 
عصورها الذهبية. 

فكان الطبيب الذي يحمل 
أمانة الإسلام وأمانة 
امخنافظة عل ضنكة البقن 
في آن واحد هو أولى الناس 
أن تكون تربيته سليمة 
ويكون سلوكه مستقيماً 
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والتزامه بالأخلاقيات جزءاً 
لايتهيزأ من طبعه 
وشخصيته. وهذه القاعدة 
الأساسية تندرج تحتها 
أمهات الفضائل منها الصير 
والاحتمال» والقناعة:, 
والاعتدالء وفعل البر 
والإحسانء والمغففرة 
والسلوانء: ومنها الحياء 
والصدقءءوالرحمة والرفق» 
والكلام الطيّب والايتسامء 
واجتناب العيب والاحتشام, 


| 
0 


والتسامح والتواضع, 
والرصانة في كل المواضعء 
وغير ذلك من الجوائب 
الأخلاقية التي تمس عمل 
الطبيب أكشر من غيره في 
علاقته مع المرضى 
المساكين والأغنياء سواء 
أكانوا كباراً أم صغاراً على 
اختلاف الأجناس والأعمار. 

نا 

هذا ويمكن إجمالاً تحديد 
أريعة أبواب في مجال آداب 
الطب وأخلاقيات الطبيب 


العربي المسلم. 


| ) الشهادة الطبية 

والقسم الطبي : 
فإجازة ممارسة المهنة 
كانت من الالتزامات 
المطلوبة كي يكون الطبيب 
قادراً على مزاولة صناعته 
من الوجهة العلمية والعملية 
حيث كانت تسحب منه إن 
وجد منه تقصيرء فكان أول 
من اشترط هذه الإجازة هو 
سنان بن ثابت في زمان 
الخليفة المقتدر سنة 8١١‏ 
ه/ فحن م بيغداد. وبقيت 
هذه الإجازة شرطأً أساسياً 
لباشرة الطب حتّى نسج 
على هذا المنوال روجير 


الثانى, ثم فريدزيك الثاني 
بصقلية في القرنين الحادي 
عشر والثالث عشر الميلاديين 
إلى أن عمّت هذه القاعدة كل 
الريوع قيما بعد. 

هذا ولقد اشترّط أيضا 
على كل من يريد ممارسة 
المطّب أن يودي قسما طييًا 
وهذا القسم يشمل أغلب 
فقرات قسم أبقراط مع 
يعض التعديل والتحوير» 
لجعله أكثر ملاءمة للمفاهيم 
الإسلامية الداعية لمواقف 
الفضيلة والطهارة, 
وللأخلاق الجميلة والمهارة. 

ولم يلتزم الأطباء العرب 
بقسم واحد بل نرى في 
كتبهم أنماطاً عديدة تدور 
جميعاً حول المفهوم 
الأخلاقي نفسه والذي 
يجعل قدسيّة المهنة الطبية 
فوق كل الاعتباراتء 
والمعلوم أن مبادىء قسم 
الطبيب تترجع إلى قيم 
أصيلة وعريقة. نجدها في 
المجتمعات الحضارية 
القديمة. من حضارة مابين 
النهرين إلى حضارات مصر 
العتيقة وفارس والهند 
والصين. 


حيث إن الأبحاث تدل 
اليوم على أنْ قسم أبقراط 
ليس بقسم يونائي محض 
بل ينيثق من أصول صناعة 
الطب في مجتمعات الشرق 
الأوسط والشرق الاقصى 
على السواء. 

كما هى معروف أنّ قسم 
أبقراط قد ترجمه وكيّفه 
من اليونانية إلى العربية 
العالم العراقى حبيش ابن 
الأعصم (الذي يعد من 
أنجب تلاميذ حنين ابن 
إسحاق وأقاريه). 

وقد تجد لهذا القسم 
فصلا وافياً عند ابن أبي 
أصيبعة (القرن الثالث عشر 
الميلادي) في كتابه عيون 
الأنباء لطبقات الأطباء. وقد 
دخل هذا القسم فيما يعد 
إلى اللاتينية ثم إلى اللغفات 
العالمية الحيّة. ورجع إلينا 
في صيغته الإنكليزية أو 
التغييرات. وقد وقع والحمد 
لله تكييفه وتعريبه من 
جديد في غالب البلدان 
العربية. 

هذا مع العلم أن الطب 
يتطور اليوم خاصّة مع 
الاكتشافات المهولة التي 
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أدّت بها العلوم الحياتية 
والكيمياء الحيوية وعلم 
الجينات وأن ضرورة تعديل 
وإقرار قسم دولي موحد 
أصبحت من مشكلات 
الساعة في آداب الطب 
وخاصة في الأقطار العربية 
الإسلامية. هذا ومن جهة 
أخرى ومهما كان الحال 
فإن الطبيب لايمكنه أن 
يؤدي وظيفته إن لم يجتهد 
طيلة حياته. 


' ) إتقان العمل ومتابعة 
التحصيل العلمي: 

حيث كتب في ذلك أبو 
الحسن بن سهل الطبري 
الذي يقال إن الرازي تتلمذ 
له. قال: «إنَ طول التجارب 
ا زيادة في العقل» كما يقول 
أبى بكر الرازي في هذا 
المضمار «الحقيقة في الطب 
غاية لاتدرك والعلاج يما 
تنصّه الكتب دون أعمال 
الماهر الحكيم برأيه خطر» 
مضيفاً هذا القول الرصين 
والذي يجوز في كل زمان 
ومكان: «الأطباء الأميّون 
والمقلّدون والأحداث الذين 
لاتجربة لهم ومن قلّت 
عنايته وكثرت شهواته 


|| 


قتّالون». وكان الرازي 
يقول في الاستشارة بين 
الأطبماء وتنسيق الآراء 
بينهم: «من تطبّب عند كثير 
من الأطباء أوشك أن يقع في 
خطأ كل واحد منهم». 

ولقد اتّسم الرازي بالذكاء 


: والفطنة والهدوء والرصانة 


وبحب الرحمة والعدل 
وبالإقلال من محاكمة 
الناس بالإضافة إلى الرفق 
بالفقراء والمرضى وحسن 
تعهده للطلآب. 

أمَا الشيخ الرئيس ابن 
سينا فهى يقول في مقدمة 
كتاب النجاة «إنٌ أفضل 
الحركات الصلاة:ء وأمثل 
السكنات الصيامء وأرفع 
البرّ الصدقة؛ وأزكى السير 
الاحتمال» ولن تخلص 
النفس عن الدرن ماالتفتت 
إلى قيل وقالء ومناقشة 
وجدالء وانفعلت بحال من 
الأحوالء وخير العمل 
ماصدر عن خالص نيّة » 
وك النجة بجا شرع عن 
جناب علمء؛ والحكمة أم 
الفضائل. ومعرفة الله أوؤل 
الأوائل». 

كما أنْ من وصايا رشيد 
الدين علي بن خليفة قوله: 
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ا 
ا 
ظ 


| 
أ 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
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أن «الأمراض لها أعمار , 
والعلاج يحتاج إلى مساعدة 


حدس وتخمينء وقلما فيه 


اليقين وجزاها القياس '١‏ 


والتجربة: لا السفسطة 
وحبٌ الغلبة» ونتيجتها 
حفظ الصحة إذا كانت 
موجودة. وردها إذا كانت 
مفقودة: فيها يتين سلامة 
النظر ودقّة الفكر. ويتميز 


الفاعل عن الجاهلء والمجدٌ ' 
في الطّب عن المتكاسلء ' 


والعامل بمقتضى القياس 
والتجربة:؛ عن المحتال عن 
اغتناء المال وعلى المرتبة» . 
أمّا عبد اللطيف البغدادي 
(010ه ها 1131م) ذلك 
العلآمة الشهير المعماصر 
لموسى بن ميمون القرطبي 


فيقول: «ومن لم يتحمل ألم | 


التعليم لم يذق لذَّة العلم, 
ومن لم يكدح لم يفلح». 
ولقد جدد القلقشندي 
بدوره في بلاد الشام في 
أركان تعليم الطب وأثيتها 
كان يشترط في الطبيب «أن 
يتحلىّ بالإيمان وشرعة 
التقوىئ» ع وفي رئيس 


الأطباء العلم والمعرفة 
والدراية بالإضافة إلى 
الأمانة والعناية. 


: حسن الهيئة والأخظاق‎ ) ٠“ 

يقول في ذلك ثابت بن قرّة 
الحرّاني وهى العالم الفلكي 
البارع في الرياضيات 
والطب والفلسفة الذي تبغ 
في زمان المعتضد العباسي: 
«إن راحة الجسم في قلّة 
الطعام ؛ وراحة النفس في 
قلّة الآشامء وراحة القلب في 
قلّة الاهتمام» وراحة اللسان 


كما يقول علي بن العباس 
في كتابه «كامل الصناعة» في 
نفس الصدد: «ينيغي لمن 
أراد أن يكون طبييا فاضلاً 
أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة 
وأن لايتهاون فيهاء فانّه إن 
فعل ذلك كانت مداواته 
للمرضى.مذاواة ضواب». 

هذا وبعد زمان الرازي 
بقليل كان في تونس أحمد 
ابن الجزّار الذي اتّسمت 
شخصيته بالاستقامة 
والعفّة والتواضع وبالرحمة 
في كل المواضع. فكتب في 
الأطفال والفقراء وفي 
الشيوخ والبؤساء. وكانت 


سيرته الذاتية كما هى 
معلوم مثلاً اقتدت به أجيال 
الأطباء في الديار التونسية 
مثل الأطباء الصقليين الذين 
أشرفوا على صناعة الطب 
متواليين» فكانوا بدورهم 
محل التقدير والإكباره من 
الكبار والصغار , كما كان 
الشأن لأعلام حكماء المغرب 
والأندلس أمثال الزهراوي 
وبني زهر وابن طفيل وابن 
رشد وغيرهم. 

هذا وفي المشرق العربي 
بين علي بن رض وان 
المصري رئيس أطباء 
القاهرة زمان الفاطميين 
كافّة الصفات لمثلى 
الجسدية والنفسية للطبيب. 
فأكّد بدوره على التزام 
الطبيب بحسن الهيكتة 
واللياس والاستقامة أمام 
جميع الناسء, وكان يضع 
الطبيب في منزلة قد تساوي 
أى تفوق منزلة الأمراء 
والملوك إذ يقول:«إذا كان 
الطبيب الفاضل يعالج 
الفقراء احتساباء والأغنياء 
اكتساباء وكان حاذقاً في 
صناعته يارعاً فيما يتولآه 
متواضعاً للناس فأحيّوه 


ل سسسمدو مس بسو 


ا 


وعظلعموه ورفهوه ٍ 
ومجدوه». 

وكانت نظرة ابن رضوان 
إلى الطّب تتميّز بالمثالية ١‏ 
المطلقة, لذا نجده في كتايه / 
«في شرف الطّبء يعمد ' 
الطبيب ولياً من أولياء الله ' 
الضالمين وق المجال نقسة أ 
يقول الحكيم أبى الخير في ' 
كتابه «امتحان الأطياءء: | 
«إنه يجب أن يكون الطبيب ١‏ 
يسن “القحتحد: صحيح ا 
الأعضاء. معتدل المزاج, ١‏ 
الحدسء, صبوراً على التعب . 
والنصبء كتوماً. متحمّلاً ١‏ 
مايسمعه من المرضى». ١‏ 

كما أن إسماعيل 
الجرجاني (القرن السادس ١‏ 
الهجري) صاحب موسوعة | 
«ذخيرة خوارزم شاه» التي | 
كتبها بالفارسية وقد ' 


العاقلة التى تؤديك جِنّة 


العليا». 
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ويعدٌ داود الأنطصاكي 
(القرن العاشى الهجري) من 
أواخر أطباء العرب العظام. 
وكان ينصح الطبيب 
بالقناعة والعفة وتثرك 
الملدّات «لتكون نسبته إلى 
الناس بالسواءء خلي القلب 
من الهوىء لايقبل الارتشاءء 
ولايفعل حيث 3 تحاف 
ليجتنب الخطأء وتستريح 
إليه النفوس من العناء». 
والآن ويعهد عرض 
الواجبات والالتزامات تصل 
إلى الباب الرابع والأخير 
المتمثل في الحقوق والمراعاة 
وفي الحظوظ والالتبياسات 
التى تعلّقت سابقاً وتتعلّق 
اليوم بالطبيب من عديد 
الصفات. 


) حقوق الطبيب ونظرة 
المجتمع إليه: 

وقد يستنتج في هذا المجال 
من دراسة تراجم الأطباء 
العرب والمسلمين أنهُم 
تمتّعوا إجمالا بالمكانة 
اللائقة بهم, فنالوا الاحترام 
من الأمراء والأدياء والفقهاء 
ومن عامّة الناسء وبلغوا 
مراتب سامية حتّى غير 
المسلمين منهم. وقد قدر 


لوس سد سود 


القوم الأطباء حقّ قدرهم 
لأنهُم كما يقول ابن أبي 
أصيبعة: «إذا التزموا لما 
يجب من حقوق صناعة 
المّب يكونون مبجّلين في 
الدنيا ولهم الدرجة العليا في 
الآخرة». 

ومع هذا فإن البعض من 
أعلامهم تعرّض إلى نكبات 
الدهر ومكائد الزمان وإلى 
المضايقة والطغيانء فهذا قد 
حرقت كتبه وذا قد عرف 
المنفى والسجونء هناك من 
تَعَاطَى في الشوارع التنجيم 
قصد المعاش. وهناك من 
نيغ ولم يحظ بلمنية على 
الفراشء بل مات شنقاً أى 
مسموماً أى في الاحتياج, 
ولم يجد الرحمة والانفراج» 
مثل أبي بكر الرازي وعلي 
اين رضوان المصري 
والحسن د بن الهيثم بالنسية 
للصنف الأوّل وإسحاق ابن 
عمران ولسان الدين ابن 
الخطيب وابن ياجه وتنجيب 
الدين السمرقندي بالنسية 
للصنف الثاني. 1 

ومع هذا فقد بقي هؤلاء 
الأعلام أحياء عند ريهم 
وعبر الأجيال يرزقون, 
د والإجلال م 
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هذا وقد تتاويث الأجيال 3 


الإسلامية تتقهقر فيها 


القيم الفاضلة: وتتسرّب 


إليها الرذائل الشرسة؛ من 

حين لآخر عبر د 
والمكان ولم تخلٌ الأمة من 
الشعوذة والتدجيل. ومن 
المغالطة والتزويرء. منذ أوج 
الحضارة الإسلامية حتى 
العصور الحالكة, ذلك أن 
صماعة الطس. من الحَظن 
الوظائفء. تضبطها حدود 
الاجتهاد البشري ومافيه 
من نقصان وقصورء ومن 
نسيان وفتورء ومقصودها 
الجوهري هى إنقاذ الأرواح 
البشرية وكأنما يُطلب من 
الطبيب أن يصبح من طائفة 


الملائكة, بل حتّى من صف ١‏ 


الآلهة أحياناً إلى حدّ أنه كان 
ولايزل يتأرجح بين 
صفات الخير والشى مثل 
«جانوس» الذي اشتهر عند 
الروم بوجهين وجه الخبث 
والعدوان» ووجه العقة 
والإحسان. 

فإن ابتعد الطبيب عن 
صفات الاستبشار والكمال» 
واذا انزلق في هاوية 
الاستهتار والإغفالء 


ا 
د 
ا 
ا 


فسرعان مايتجق وجهه 
الشريرء ويسقط في أسفل 
المعايير. إلى أن يُرمى به في 
المأزق المرير. 

«" 

وختاماً فلا يسعنا إلا أن 
نذكّر بأن الطب لاينفع دون 
أخلاق ثابتة:؛ حيث إن 
الطبيب لن يكون ماهراً 
وحكيماًء إن لم يكن أساساً 
طاهراً ورحيماً. لذا ولكي 
يصبح شهيراً بحكمته, عليه 
أن يكون غفوراً برحمته, 
كما أن الننشاطاط العلمي 


المراجج : 


ينبغي أن يتحن بالصدق 
والعفة وبالتفاني والرحمة, 
ومهما تقدم العلم فينيفي 
دوما أن نمين بين ضرورة 
البحث العلمي والاكتشافات 
من جهة وضرورة تطبيق 
هذه الاكتشافات لصالح 
المجموعة من جهة أخرى لا 
للْمسَ بسلامتها وتعريضها 
للأخطارء أى لإصابتها 
بالقشيريه الدماره 

وعلى كلّ حال وفي نطاق 


/ أفاقه الواسعة وحدودهة 


الراسخة فإِن الأطباء العرب 


ليجدون في تعاليم تراثهم | 
التليد أثمن الاحكام والعبرء 
لاجتناب الزلّة والضرر, 
انطلاقاً من مأثور أعلام 
أجدادهم الأمجاد. الذين 
سطروا وأناروا لهم طريق 
الحكمة والرّشادء كما 
فتحوا لهم أوسع المناهج 
والسبلء وأروع المكاسب 
والمثل» فعليهم اليوم أن 
دوا حنوا 'تتخزيات السباعة: 
بكلّ دراية وشجاعة. كي 
يُوَكَروا لافراد أمتهم العرّة 
والمناعة. اها 


11/15 ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء لطبقات الاطباء- دار مكتبة الحياة بيروت 36 ص‎ ) ١ 
551١ص بن أبي أصيبعة : عيون الأنباء لطبقات الأطباء‎ ) * 
1١91/1 عبد اللطيف محمد العبد : رسالة في أخلاق الطبيب لابي بكر الرازي/ مكتبة دار التراث- القاهرة‎ ) '* 
١١ص غ ) نفس المصدر : لابن أبي أصيبعه عدد اج”/‎ 
مطبعة حكومة‎ ١74 عبد اللطيف البغدادي : مقالتان في الحواس/ تحقيق د بول غليونجي ومحمد عبده ص‎ ) 


١91/7 الكويت‎ 


١‏ ) عمر موسى باشا : أداب الطب عند العرب في العصر الوسيط/ أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية 
لتاريخ العلوم/ معهد التراث العربي/ جامعة حلب ١58٠‏ من ص ٠‏ 5 إلى -١494‏ انظر كذلك القلقشندي صبح 


الأعشى ص78 


/) أحمد عيسى بك : المأثور من كلام الأطباء/ مطبعة جامعة فؤاد الأوّل ١14١‏ ص١١‏ 
4) علي بن عباس المجوسي : كامل الصناعة صم 
) أحمد بن ميلاد : تاريخ الطب العربي التونسي/ شركة ديميتر 8 شارع خير الدين باشا تونس ١94٠0‏ 
٠‏ ) سلمان قطاية : الطبيب العربي علي بن رضوان- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ تونس ١5454‏ 


ص7 


١‏ )ابن جلجل : طبقات الحكماء/ تحقيق فؤاد السيد- مطبعة المعهد العلمي القرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 


١4ص‎ 6 


485 أحمد عيسى بك : تقس المصدن عدد هص‎ )١١ 
داود الانطاكي : التذكرة في الطب- ص8‎ )١ 
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مركز البحوث 
والدراسات العربية 
الإسلامية 


لقاء مع الدكتور عبد الفتاح الحلو 


المدير العام لمركز البحوث والدراسات العربية الإسلامية . القاهرة 


سعدت مجلة أفاق الثقافة والتراث في شهر 
إبريل الماضي )١5917(‏ باللقاء مع الأستاذ 
البحاثة الدكتور عبد الفتاح الحلى المدير 
الإسلامية في القاهرة. 

والدكتور الحلى من مواليد المنوفية لعام 
71 متخصص بالأدب العباسي (قدّم 
بحثه لدرحة الدكتوراه عن الشريف الرضيء 


حياته ودراسة شعره) ومهتم بالتراث 
العربي الإسلاميء أخرج وحقق وشارك في 
نشر أمهات الكتب التراثية منها كتاب المغني 
لابن قدامة الحنبلي ٠١(‏ مجلدة) وكتاب 
النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 
في الفقه المالكي ٠7١(‏ مجلدة). والتمثيل 
والمحاضرة للثعالبي» وديوان ابن المقرب» 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٠١(‏ 
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مجلدات)ء ودمية القصر للب اخرزي 
(مجلدان)؛ وريحانة الألبّاء للخفاجي 
(مجلدان): ونفحة الريحانة للمحبي (5 


مجلدات)» وذيل النفحة 
للمحبى أيضماًء وشعر 
الثعالبي وديوانه للشريف 
الرضي (" مجلدات)» 
والجواهر المضيّة في طبقات 
الغفئة الفسرفي زه 
مجلدات). وعقد الدرر في 
أخبار المنتظر للسلمي وله 
غير ذلك. 

وقد عمل الدكتور الحلق 
باحثاً في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. ثم معيداً في مركز 
الدراسات العربية يها أيضاًء 
ثم اشتغل بمعهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية 
وشارك في وضع فهارس 
للمخطوطاتء وسافر في 
بعثات أرسلها المعهد لاختيار 
المخطوطات وفهرستهاء 
وذلك إلى اليمن والسعودية 


وإسبانيا والاتحاد السوفياتي سابقاً. 

تو التدريس في جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض في كلية اللغة العربية وكلية 
العلوم الاجتماعية» وأشرف على مخطوطات 


8ا يجب على الهيئات 
الثقافية منع الدخلاء من 
تناول التراث وإفساده. 
ها غياب النقد شجع غير 
المؤهلين للعمل في 
التحقيق. 


ا ماوظيفة المؤسسات 
الثقافية؟ 
#ا بعض تجار الكتب 


يسيئون إلى نصوص 
التراث. 


#ا من المحققين 
اللامعين جماعة 
استفادوا من أسمائهم 
فأخذوا يخرجون نصوصا 
دون ضبط. 


هذه الجامعة. وكان عضواً في المجلس 
العلمي لمركز البحوث بها. 
التحق بمركز الملك فيصل للبحوث 


والدراسات الإسلامية 
أستاناً زائراًء وقد بعثه 
المركز إلى مكتبة الكونغرس 
لفحص مجموعة 
المخطوطات العربية فيها 
وفهرستها. 


ويعدّه اليوم مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة خبيراً إلى 
جانب كونه عضواً في 
تحال الكتٌاب: ويقوم اليوم 
على إدارة مركز البحوث 
والدراسات العربية 
الإسلامية في القاهرة؛ وهو 
مؤسسة خاصة تهدف إلى 
تجمهيهيعالعلماء 
والمتخصصين من أجل 
خدمة التراث الإسلامي 


وتحقيقه ونشره وإعداد 


' الموسوعات الموسّعة 
والمتوسطة. وتقديم الدراسات العربية 
الإسلامية المتّصفة بالتحقيق العلمي والدقّة 
والجدّة مما ألّفه أساتذة الجامعات أى 
المفكرون المشار إليهم في مجال المعرفة, 
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وكذلك نشر البحوث والكتب ذات النفع العام 
مما يعالج المشكلات الآنية. 

وبعد حديثه عن جهود مركز البحوث 
والدر اسات وأعمالهء توجهنا اليه بالسؤال 
التالي: 


1# ماملاحظاتكم وانطباعاتكم حول مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث؟ 

تليّفت لزيارة المركز عند قدومي إلى 
الإمارات. وكنت ظننت أنني سأرى فيه 
مارأيته في بعض المراكز التي قامت لغرض 
إعلامي. فلما وقفت على حقيقة أمره وجدت 
صورة تحقق آمالاً في نفسي طال انتظارهاء 
ووجدت مؤسس المركز يتابع أعماله بنفسه. 
ووجدت حرصاً على العمل من القائمين 
عليه. ولهذا فأنا أستبشر لهذه المؤسسة 
الثقافية خيراًء وأقول بارك الله لكم وأعيذكم 
من عين الكمال راجيا أن تمضي مسيرتكم 
دون عقبات. 


#ا كيف يمكن مد جسور التعاون بين مركز 
البحوث والدراسات ومركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث؟ 
هناك أشياء يَسرّها الله لكم في حين وهينا 

وليس بينتا توان أبدا يسيب اختلاف 

الامكانات؛ ونحن بما لدينا لانيخل لأى 


طالب علم على سطح الأرضء ولاتتصور 
أننا سنقصر أبد! قيما يطلب إلينا. 


ولكنني ألفث النظر إلى شيء مهم وهى أننا 
حينما نصنع هذا ينظر الناس إليه 
مستغريين لأنهم اعتادو! على التبادل المادي 
الحاد. وليس معنى هذا أننا لاتكسب 
ولانمتنع عن الكسبء بل إن فضل الله 
عميمء ونحن مستعدون لكل ما يطلبه المركز 
مما يمكن أن يفيده في تكوين المفهرسين 
والمصنفين والمحققين والدارسينء ويما 
نستطيع تقديمه من آراء وأفكار ودراسة. 

ويستطيع مركز البحوث والدراسات في 
القاهرة أن ينوب عن مركز جمعة الماجد في 
كل مايريد. فالتعاون قائم والرسالة واحدة, 
وكل امرىء يقوم بما يقدر عليه. 


1 ماالنصائح التي تقدمونها لمركز جمعة 
الماجد وللمحققين والناشرين المخلصين 
من أجل إخراج الكتاب النافع؟ 

أتوجه أولاً إلى مركز جمعة الماجد في أن 
يدقّق النصوص ويختارها ويمحصها قبل 
دفعهاإلى النشر؛ فكثير من تجار الكتب 
اليوم يتلفون النصوص نسخاً تصويرياً 
وصقًاً جديداًء وليتهم وقفوا عند حد 
التصوين لاته. يعحطى طنؤرة ممائلة' كا .عليه 
القديمء ولكنهم بحجة الا يكون عندهم 
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ماينقّص عليهم حياتهم من دعوى حقوق 
النشر السابقة اخترعوا الآن قضيّة صف 
الكتب من جديدء مدّعين أنهم يحققونها وهم 
يتلفونهاء ولذا فقد خرجت مجموعات من 
الكتب أفسدت تراث الأمة وأساءت إليه., 
وعلينا أن نتعقّب هذا تماما» وعلى مركز 
جمعة الماجد وأمثاله الختيار الكتب التي 
يعجز عن إخراجها الناشرون والأفرادء فإن 
لم يُصدر مركزكم أمثال هذه الكتب فمن 
الذي يصدرها؟ والنقطة الأخرى؛ أرجى أن 
يتّجه المركز إلى الموسوعاتء وهذه تمثل 
الأسس العلمية لحياتنا الثقافية والمراجع 
الأساسية الأصلية التي يعتمد عليها 


الباحثون. 


والأمر الثالث. أنه يجب على مركز جمعة 
الماجد الاستمرار بتعقّب التحقيق ومراقبته 
ولايكتفي بأن يكون المحقق شهيراً فكثير من 
إخواننا الذين لمعت أسماؤهم استفادوا من 
أسمائهم حين امتدّ بهم العمر وكثّرت عليهم 
المشاغلء فأخذوا يخرجون النصوص دون 
ضبط ولادقّة تحقيقء لأنهم لم يفكروا في 
الجمهور ماداموا هم فاهمين للنص ومادام 
النص طيّعا بين أيديهم, فكأنهّم في أعمالهم 
يخاطبون أنفسهم . فأنا )عد التحقيق 
مدرسة لإعادة صياغة اللسان العربى 
والفقكر العسربيء فحينما يخرج النص 


مضبوطاً صحيحاً مفهوما فإنه يسدّ الخلّة 
التي نشأت من نقص الت لتعليم, ويستفيد منه 


وقد أصبح التحقيق اليوم شغل من 
لاشغل له. مستباحاً لكل واغل. ومن فشل 
في أن يبدع فكراً جديداً في رسالة ماجستير 
أو دكتوراه اتجه إلى التحقيق» لأنه تراث من 
غير وارثء فيخوض فيه وهى لايعلم شيئاء 
ويجد أنه بحر لاساحل له:ء فييحث لنفسه 
عن النجاة وليس للنصء فيموت النص 
وينجهىو هو. ويجب أن يفهم كثير من 
المحققين أن إخراج نصوص التراث أعتى 
وأصعب من التأليف؛ إن لابد له من ثقافة 
الماضي ومعرفة ظروف المؤلف وإنتاجه 
وفكره؛ فهي نقلة تاريخية لايستطيعها 
الباحث إلا بعد تكوين يحتاج إلى عشرات 
السنين» حتى تتكون لديه خلفية يستطيع 
بها معالجة النصء ولهذا فيجب على المراكز 
المماثلة لمركز جمعة الماجد الدفاع عن التراث 
ومنع الدخلاء من الولوج إليه وإفساده. 


#ا ماالذي يشجع برأيكم هؤلاء الدخلاء على 
اقتحام مائدة التراث؟ 
إن غياب النقد للكتب شجع هؤلاء على 
الظهورء مجلاتنا حتى المتخصصة منها 
نادراً ماتكلف نفسها عناء النقد الجادء وكأن 
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الناس أعفوا أنفسهم من هذه المهمة, ذلك 
لآن الباحث حين ينقد يتجشّم مشقة. فكأنه 
حقق الكتاب مرة أخرى والعائد المادي يعد 
نقده هذا تافه. إضافة إلى أن الكتاب يبقى 
منسويا إلى محققه الأولء فلننظر إلى هذا 
بعين الاعتيار. 


#ا تسير عملية نقد النصوص وتعريف 
الكتب اليوم باتجاهات, فإما أن تكون 
للتشفيء أو المحاباةء أى لغير ذلك/ بينما 
ينبغي أن بلتزم النقاد أسلوب النقد 
المنهجي. فما السبيل التي يجب أن تسير 
عليها عملية النقد؟ 

أولاً: هذه حال الدنيا في كل عصر وليس 
عصرنا وحده هو الذي يتميّز بهذه الظاهرة, 
فالتعادليّة معروفة في العالم, والتشفّي 
والحقد وكذا وكذا..... من أخلاق البشرء 
ومائزل آدم من الجنة إلا لإظهار الحق من 
الساطل والطيّب من كييك :وهذا ناكم غال 
مدى الأجيال. لكننا نقول إن غياب منصات 
الحق» وترك الباطل يموجء هذا هى الشيء 
الذي يضرء وفي كثير من الأحيان تتكون 
عندنا مجموعات تنشر الباطل؛ وتمنع 
أصحاب الحق من الحديث أو العمل: وهذا 


الذي يجب أن نتجنبه وأن نحترسه. ونحن 
مطالبون بالتعادلية على الأقل» أى نصرة 
الحق ونسأل الله أن نمضي لهذا. 

كما يجب أن تكون هناك حفظة وسدنة 
للتراث؛ يدافعون عنه وكأنهم مجندون على 
ثغورء أى ينتظرون هجمة العدى فيردونه. 
وهؤلاء المجندون تدعمهم مؤسسات, لأنهم 
بوصفهم من الأفراد غير قادرين على القيام 
بهذه الأعباء. لأن مجال الفكر يحتاج إلى 
مال بسبب كلفة المراجع وارتفاع أثمان 
البطاقات وقلة الفهارس..... فان أتيح 
للعلماء المسائندة دافعوا عن قضيتهم 
وشكّلوا فرقاء عمل جماعية وأجهزة قادرة 
على القيام بالمهام العويصة:. وبهذا تقوم 
المؤوسسات الفكرية في العالم. 

إن توفير الجى للبحث لايقوم إلا على 
مؤسسات مثل مؤسستكم فالباحث العادي 
في بيته لايستطيع أن يجمع عنده كل هذاء 
لكنه حين تتوافر - لرجل عرف ياليحث - 
المجموعة التي تعينه على تهيئة عمل 
الأشياء تحت يده فإننا نحوز كسباً ضخماً 
للأمة. ولايهم من ينسب إليه العمل. 18 


اجرى اللقاء قسم المجلة بالمركز 
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أبو بكر 
الطرطوشي 


وجعوده في 
ال صلاح 


الاجتماعى 


بعلمائها وكبار مفكريها كما حفلت أمة 
العرب والمسلمين. وحيثما وقع بصرك 
فى خزائن التراث العربي فإنه يصادفك 
الكثير من كتب السير والتراجم 
والطبقات» وإذا ماأجلت بصرك فى 
المكتبة الأندلسية فلسوف يطالعك من 
المؤلفات فى أسماء الرجال وفهارس 
الشيوخ والطبقات ماتدهش لكثرته,» 
فضلاً عن (طلاف الرجال والعلماء 
والأعلام والشيوخ المعرف بهم فى تلك 
المؤلفات. وماذلك إلا مظهر من مظاهر 
العناية بالعلم والانشغال به, وماذلك أيضاً 
إلا دليل ساطع على النهضة العلمية التى 
وأخذت فى التفاعل والارتقاء حتى بلغ 
إشعاعها أقاصي الأرض فضلاً عن البلدان 
ْ المجاورة. 


بقلم: الدكتور حراج جرار 


الجامعة الأردنية 


وأمام هذا الجم الغفير من العلماء الذين 
تزخر كتب التراث الأندلسي بأسمائهم 
وتراجمهم. فقد بات أمراً حتمياً أن يكون 
حظ بعض الأعلام أقل من حظ غيرهم من 
عناية الباحثين والدارسين على الرغم من 
فضل هؤلاء الأعلام وتميزهم في جهودهم 
العلمية في الأندلس وخارجها. 

وأتيح لي أن أقرا ماألّفه أبى بكر الطرطويثي 
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ماكتب في الفقه والسياسة. كما أتيح لي أن 
أطالع جوانب من سيرته. فإذا بي أمام 
مصلح اجتماعي سواء في سلوكه أم في 
تاليفه وسواء في وطنه أم خارج وطنه. 

ولد أبى بكر محمد بن الوليد الفهري 
الطرطوشي المعروف بابن رُنْدَقَة (يضم 
الراء) في مدينة طرطوشة ( 1015:0583 
شرقى الأندلس سنة 45١‏ هل وقد ساهمت 
في بناء شخصيته العامية الفنذة وتزعته 
الإصلاحية عدة عواملء من أبرزها: أخذه 
العلم عن مشاهير علماء الأندلس والعالم 
الإسلاميء فقد تفقّه بالقاضي أبي الوليد 
الباجي وصحبه بمدينة سرقسطة وأخذ عنه 
مسائل الخلاف خاصة. وسمع منه وأجازه 
وقرأ عليه الفرائض والحسابء كما قرأ 
الأدب على الفقيه الظاهري أبي محمد ابن 


حزم بإشبيلية» ومن شيوخه أيضاً أبى عبد 
الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي كما 
التقى بالقاضي الأندلسي الشهير 5-6 
محمد بن العربي بالمسجد الأقصى. كما أخذ 
عن كثير من الشيوخ في بلاد المشرق» فأخذ 
عن الأئمة مثل أبي بكر الشاشي وأبي محمد 
العرجاتي وآين سعيسبه الول وابى علي 
التستري وأبي عبد الله الدامغاني ف : 

وأما شاني العوامل المؤثرة في نزعته 
الإصلاحية فكثرة ارتحاله في مدن الأندلس 
وأقطار العالم الإسلامي؛ فبعد أن تنقّل في 
مدن الأندلس مثل سرقسطة وإشبيلية 


وبلنسية وقرطبة وغيرهاء رحل إلى المشرق 
سنة ١لا‏ ه (أو 595 ه) ودخل يغداد 
والبصرة. ثم انتقل إلى بلاد الشام وقصد 
القدس الشريفء ثم استقر آخر المطاف في 
مصر وسكن في الإسكندرية وتزوّج بها من 
امرأة موسرة. ومن هذه العوامل أيضاً 
اتصاله بالسلاطين والملوك مما أتاح له 
الاطلاع على سياسة الدول والملوك: ففى 
مصر اتصل بالأفضل ابن أمير الجيوش, 
وا قتل الأفضل وول بعده المأمون ابن 
البطائحي أكرم المأمون أيا بكر الطرطوشي 
إكرانا كثرا. وبقال .مان الطترطوشي قن الف 
كتابه «سراج الملوك» للمأمون هذا ول الأمر 
بمصر أنذاكء. وكتب على «سراج الملوك» 
عندما أهداه للمأمون: 
الناسس يهدون على قدرهم 
لكنني أصمدي على قلدري 
يهدون مايفنى وأهدي الذي 
يبقى على الأيام والدهير 


الإحصلاح في سيرة الطرطوشي: 

تميز الطرطوشي بميزات عدة جعلت منه 
مصلحاً اجتماعياً أولاها: دقة الملاحظة, 
وثانيتها: الأسلوب الجدليء وشالثتها: القدرة 
الفاتقة على الاتصال الجماهيري. 

إن المطالع لمؤلفات الطرطوشي يلاحظ من 
القراءة الأولى أن الطرطوشي كان دقيق 
الملاحظة لكل مايجري على أرض الأندلس 
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وغيرها من البلدان الإسلامية من ممارسات 
شعبية وعادات وبدع ومستحدثات» وكان 
يربط مايراه بالأصول الدينية ويتبين 
ماينسجم من هذه الممارسات مع العقائد 
والتعاليم الدينية مثلما يتبين مايتعارض من 
هذه الممارسات مع تلك التعاليم» ومن هنا 
كان أسلوبه في الإصلاح ورد الأشياء إلى 
أصولها أسلوباً جدلياً قائما على المناقشة 
والإقناع, ومن هنا أيضاً كان محبويباً من 
قبل طلبة العلم الذين أقبلوا عليه من كل 

لم يكتف الطصرطوشي بأن يدعو إلى 
الإصلاح بطريقة نظرية:, بل مارس 
الإصلاح عملياًء وأخبار سيرته تؤكد ذلك», 
فقد كان الطرطوشي زاهداً عابداً متورّعاً 
متقلّلاً من الدنياء قوالاً للحق» وكان يقول: 
إذا عرض لك أمر الدنيا والأخرى فبادر 
بأمر الأخرى يحصل لك أمر الدنيا 
والأخرى. وتورد المصادر أنه عندما ألف 
كتاب «سراج الملوك» للمأمون بن البطائحي» 
أمر المأمون بأن يحمل للطرطوشي كل يوم 
خمسة دنانيرء.فامتنع الطرطوشي عن أن 
يقبل غير دينارين فقط. 

وكان الطرطوشي يدرك أن الإصلاح لايتمّ 
أولاً إلا من خلال «التنوير» أي التعليم, 
ولذلك فقد اشتغل بالتدريس وهو في 
الإسكندرية, وا تزوّج هناك بامرأة موسرة 


وهبت له دارء فجعلها مدرسة وراح يدرس 


بهاء وأورد ابن فرحون المالكي في كتاب 
«الديباج المذهب» أن الطرطوشي خرج في 
بعض النزه. فخرج معه من تلاميذه 
شلاششائة وستّونء. لكثشرة الآخذين عنه 
المحبّين في صحبته وخدمته؛ وأنْ هذا من 
جملة مارفعه عنه القاضي ابن حديد إلى 
السلطان العبيدي ووشى يه. 

ولذلك لانستغرب أن نجد من تلامذة 
الطرطوشي علماء مشاهير مثل: المهدي ابن 
تومرت مؤسدن الدولة الموحدية وابن طفن 
الصقلّ وأبي علي الصدفي وغيرهم. 

وكان الطرطوشي يحث السلاطين على 
إنشاء المدارس ودور العلمء مثلما كان يحث 
سلطان مصر في زمنه على إنشاء المكتبات 
مثل مكتبة دار الحكمة الجديدة بالقاهرة. 

ومن المسالك الإصلاحية للطرطوثي 
ماأخبرنا به ابن الحاج في كتايه «المدخل» 
قال: «الإمام الطرطوشي ودّع رفيقه مرّة من 
الأتتمدرية راتسل السخلاء إل واليده 
بالمغرب وقال: هذه بلاد مصر لايحل لي أن 
أخرج منها لما غلب فيها من الجهلء فجعل 
رحمه الله يقعد على دكّان بيَاع فيعلمه 
مايحتاج إليه في عقيدته وفرائض وضوئه 
وسننه وفضاظه... فإذا فرغ منه يقول له: 
علّم جاركء ثم ينتقل إلى دكان آخر». 


الإصلاح في مؤلفاته : 
وضع الطرطوشي عدداً من المؤلفات تنزع 
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في مجملها إلى الإصلاح. وقد ضاع بعضها 
بمروزر الزمنء فمما وصلنا: كتاب «سراج 
الملوك»: وكتاب «الحوادث والبدع»» وكتاب 
«برّ الوالدين», وغيرها. 

ويتضح من أسماء مؤلفاته أن تآليفه لم 
تكن موجهة للعامة دون الخاصة: بل إن 
الإصلاح لابدٌ أن يشمل الراعي والرعيّة على 
حدّ سواءء. فنلاحظ أن كتاب «الحوادث 
والبدع» وكتاب «بر الوالدين» ينزعان إلى 
إصلاح العامّة, بينما ينزع كتابه «سراج 
الملوك» إلى إصلاح الخاصة. 


كتاب الحوادث والبدع: 


محمد الطالبي ونشره بالمطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية, ١555‏ م. 
ويبدو الطرطوشي في هذا الكتاب كأنه 
مراقب لحركة المجتمع الإسلامي ومنبّه إلى 
الأخطاء التي ينزلق إليها هذا المجتمع في 
حركته. ولذلك فإنٌ هذا الكتاب يعد واحداً 
من المصادر المهمة لدراسة أحوال المجتمع 
الإسلامي في الأندلس وغيرها. 
والطرطوىثي يرى في القرآن الكريم والسنة 
النبوية والإجماع الطريق الصحيح 
للممارسات الاجتماعية. فنراه ينبه على 
مايخالف ذلك ويخرج عنه ويسميه 
«بدعة». ولذلك نجده ينص في مقدمة هذا 
الكتاب قائلاً (ص :)٠5‏ «هذا كتاب أردنا أن 
نذكر فيه جملاً من بدع الأمور ومحدثاتها 
التي ليس لها أصل في كتاب الله وسنة نبيه 
ولاإجماع ولاغيره. فألفيت ذلك ينقسم 
قسمين: قسم يعرفه الخاصة والعامة أنها 
بدعة محدثة إمّا محرّمة وإِمًا مكروهة, 
وقسم يظنه معظمهم, إل من عصم الله 
عبادات وقريات وطاعات وسنناً. فأمًا 
القسم الأول فلم نتعرض لذكره إن كفينا 
مؤونة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنَّهِ ليس 
من الدينء وأمًا الثاني فهى الذي قصدنا 
جمعه وإيقاف السلنين على فساده ووبال 
عاقبته». 
إنْ إيقاف المسلمين على هذه البدع وبيان 
فسادها وسوء عاقيتها هي جوهر العملية 
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الإصلاحية في هذا الكتاب. ومن الأمثلة التي 
يوردها الطرطوشثي على هذه البدع قوله: (ص 
اه «ومن اليدع اجتماع الناس 
بأرض الأندلس على ابتياع الحلوى ليلة 
سبع وعشرين من رمضانء وكذلك على 
إقامة يناير (عيد رأس السنة الميلادية) 
بابتياع الفواكه كالعجم, وإقامة العنصرة, 
وخميس أبريل بشراء المجبنات والإسفتج» 
وهي من الأطعمة المبتدعة, وخروج الرجال 
جميعاً أو أشتاتا. مع النساءء مختلطين 
للتفرج. وكذلك يفعلون في أيام العيد 
ويخرجون للمصلىء. ويقيمون فيه الخيم 
للتفرج. لاللصلاة». وفي عرضه للبدع 
المختلفة يناقش الطرطوشي مخالفة هذه 
البدع للشريعة مستنداً إلى الجدال والإقناع 
ومورداً آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوالاً 
للإمام مالك رضي الله عنه ‏ وغيره من 


الآئمة. 


سراج الملوك , 

إن عنوان هذا الكتاب يدل على هدفه 
الإصلاحيء. فكلمة «سراج» يقصد بها 
التنوير وإضاءة الطريق الصحيح أمام 
الملوك؛ وبصلاح السلاطين تصلح الرعية 
ويصلح المجتمع, وهذا الكتاب من تحقيق 
الاستاذ جعفر البياتي نشرته دار رياض 
الريس في لندن سنة 1م 

وذكر الطرطوشي ف مقدمته (ص 0ه) 3 


مضمون هذا الكتاب «عصمة لمن عمل به من 
الملوك وأهل الرئاسة وجنّة لمن تحصن به 
من أولي الأمر والسياسةء وجمال لمن تحى 
به من أهل الأدب والمحاضرة. وعنوان لمن 
فاوض به من أهل المجالسة والمذاكرة». 

وجعل الطرطوشي كتابه هذا في جزاأين 
يتألفان من أربعة وستين باباء وجعل في كل 
جزء اثنين وثلاثين بابا. نذكر منها: 

الباب الأول : في مواعظ الملوك. 

الباب الثاني : في مقامات العلماء 
والصالحين عند الأمراء والسلاطين. 

الباب الخامس : في فضل الولاة والقضاة 
إذا عدلوا. 

الباب السادس : في أنّ السلطان مع رعيته 
مغبون غير غاين وخاسر غير رابح. 

الباب الحادي عشر : في معرفة الخصال 
التي هي قواعد السلطان ولا ثيات له 


دوتها. 
في السلطان. 

الياب الحادى والعشرون 1 قُْ حاجة 
السلطان إلى العلم. 

الباب السابع والعشرون : في المشاورة 
والنصيحة. 

الباب التاسع والثلاثون : في مثل السلطان 
العادل والجائر. 


وشومه وسوء عواقيه. 
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الباب الستون : في الشجاعة وثمراتها. 

الباب الحادي والستون : في الحروب 
وتدبيرها. 

هذه عناوين بعض الأبواب التي تمثل 
حرص الطرطوشي على صلاح السلطان 
وصلاح الدولة وقوانينهاء ونلاحظ أنه جعل 
باب الحروب وتدبيرها في آخر الكتاب وكأنه 
يرى أن قيام الدولة على أسس ثابتة 
محمودة يضمن لها الحفاظ على أراضيها 
ويحقق لها النصر على أعاديها. 

وأكشر الطرطوشي من إيراد الأخيار 
التاريخية والحكايات والأشعار وغيرها 
ليدعم بها آراءه وأقكاره في الإصلاح 
السياسي, ففي الباب العشرين الذي عنوانه 
«في معرفة الخصال التي هي أركان 
السلطان» يسوق الطرطوشي الحكاية التالية 
(ص ؟١٠):‏ 

«قال أبى جعفر المنصور : ماكان أحوجني 
أن يكون على بابي أربعة؛ لايكون على بابي 
أعف منهم. قيل: من هم يأمير المؤمنين؟ 
قال: هم أركان الملك ولايصلح إلا بهم كما 
أن السرير لايصلح إلا بأربع قوائم, فإن 
نقص منها قائمة واحدة عابه؛ أحدهم: قاض 
لاتأخذه في الله لومة لائم. والآخر صاحب 
شرطة ينصف الضعيف من القويء والثالث: 
صاحب خراج يستقضي ولايظلم الرعية 
فإني غني عن ظلمهم. ثم عض على أصبعه 
السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة: آه. 


قيل: من هو ياأمير المؤمنين؟ قال: صاحب ١‏ 
بريد يكتب بخير هؤلاء على الصحة». إن 
المطالع لهذا الكتاب يلاحظ أن الطرطوشي قد 
حاول توظيف كثير من أخبار التاريخ عند 
الأمم المختلفة لتقديم نموذج الدولة القوية 
القائمة على العدل والإنصاف والعلم 
والدينء وذلك من أجل إصلاح المجتمع 
الإسلامي في عصره. وإنارة الطريق 


الصحيح له. 


بر الوالدين : 

حقق هذا الكتاب الأستان محمد عبد 
الحكيم القاضي ونشره في بيروت سنسة 
/541ام. 

ويبين الطرطوشي في هذا الكتاب مايجب 
على الولد لوالده ومايجب على الوالد لولده. 
وأما البعد الإصلاحي فيه فينبثق من حقيقة 
أن التربية الصالحة والتماسك الأسري هما 
أساس صلاح المجتمع. 0 

إن هذه المؤلفات الثلاثة للطرطوشي» 
وغيرها من مؤلفاته التي لم نتعرض لهاء 
تنظر بمجملها إلى الإصلاح الاجتماعي .من 
جميع جوانبه: الأسرة, المدرسة: المجتمع» 
السلطة؛ وتؤكد على أن الطرطوشي قد كرس 
حياته لإصلاح المجتمع الإسلامي سواء في 
سلوكه أم في مؤلفاته. 

رحم الله أيا بكر الطرطوشي وبارك في 
أمثاله. ها 
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تناولت المؤلفات العربية الاسطرلاب كموضوع لها - على وجه العموم - في ١‏ 
إحدى الحالتين : بحثت الأولى فى العمل بالاسطرلاب فيما بحثت الثانية فى صنع 
الاسطرلاب. وتناولت بعضها الاسطرلاب من حيث أصل التسمية والابتكار فقط 
وهي استثناء. 


ومن المتفق عليه أن ذكر الاسطرلاب دون | «بذات الصفائح». 
تحديد نوعه يعني أن المقصود هوق ا فالاسطرلاب (بالتعريف) هو: آلة معهودة ا 
الاسطرلاب المسطح والذي عرف أحياناً | يتوصل بها إلى معرفة كثير من الأمور | 
ْ ظ 


ا 
1 
ا 
1 
/ 
1 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
| 
0 
ا 
ا 
ا 
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النجومية على أسهل طريقء وأقرب مأخذ » 
مبين في كتبها . كارتفاع الشمس ومعرفة 
الطالع . وسمت القبلة وعرض البلاد » وغير 
ذلك ...09 

وفي الحين الذي تتفق فيه أكثر المؤلفات 
العربية على أن (الاسطرلاب) كلمة يونانية 
الأصلء فإنها تختلف في معناها: «أخذ 
الكواكب» ؛ «مقياس النجوم»»: «ميزان 
الشمس» . وهذه المعاني هي الأعم . 

فالاسطرلاب أو (الاصطرلاب) - لتقديم 
السين على الطاء - كلمة مشتقة من 
اليوتانية «استرولابوس» «كره2286 هم 
»١‏ أو «اسطرلابون» لده8 26 280 26 
بمعنى (مقياس النجوم) حيث: (0 606-112 
تعنى نجم ‏ والمقطع الثاني ( 802 8عه2 5) 
مشتقا من الفعل (5866/*6©3610) الذي 
يعني (أخذ) - ليصبح المعنى بالكامل : 
«أخذ النجوم» وكمعنى اصطلاحي (أخذ 
ارتفاع النجوم) أى (مقياس النجوم)(". 

في المعاجم العربية الشهيرة في العصور 
الوسطى (لسان العرب) ٠‏ (تاج العروس) , 
لم أجد كلمة اسطرلاب فيهما. 

في القاموس المحيط , ذكر الفيروزآبادي في 
معنى كلمة (لاب) أنه اسم بلد في النوية 
-ريما في مصر- وذكر أيضاً أنه اسم رجل 
سطر أسطراً وينى عليها حساباً فقيل : 
أسطرلابء ثم مزجا » ونزعت الإضافة فقيل 
: الاسطرلاب. 

في بعض المؤلفات العربية المبكرة في 
الاسطرلاب كالتي تنسب إلى العالم الفلكى 
(ماشاءالله)؛(ت ححوال” 


٠ه/415م):‏ وفي قطعة من كتايه 
(العمل بالاسطرلاب) مترجمة عن النص 
اللاتيني إذ أن النص العربي قد فقدء نجد 
أنه 

( الاصطرلاب - اسم يوناني , معناه أخذ 
الكواكب) 0( 

هذا المعنى كثيراً ما يتكرر ويتطابق مع 
الترجمة . لأصل التسمية في اليونانية - في 
الفارسية - العبارة (أخذ الكواكب) يمكن 
أن تكون مشتقة على الأرجح من (ستاره 
ياب) بحيث أن كلمة «ستاره» تعني نجم 
و«دياب» مشتقة من الفعل (يافتن) الذي 
يعني (اكتشاف) أو (الحصول على) (. 

ولهذا ذهب حمزة الأصفه انى (ت 
ه/ ١47م)‏ إلى القول بأن الاسطرلاب 
تعريب للكلمة الفارسية (ستاره ياب) فقد 
جاء في كتاب (افراد المقال في أمر الظلال) ' 
لأبي ل ريهحان البلبيروني 
(ت *44ه/48١٠م)‏ مائصه : (... قد ذكر 
حمزة الأصفهاني في كتابه الموازنة أن 
الاسطرلاب لفظة فارسية قد عربت فإنها 
ستاره ياب »أي مدرك النجوم ...) 9) 

ويعلق البيروني على ماجاء في كتاب 
(الموازنة) أنه يمكن أن يكون الاسم (ستاره 
ياب) اسم الآلة عند الفرسء ويكونوا قد 
اشتقوه. إما من الفعل الخاص بيه أوى 
عرّبوه عن اليونانية بمعنى أنهم أخذوا 
اللفظ العربي المنقول أصلاً عن اليونانية 
وسمّوه (ستاره ياب) أي مدرك النجوم . 

وفي رسالة (سوانح القريحة في شرح 
الصفيحة) التي وضعها أبو محمد - عبد 
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الله بن فخر الدين الحسيني الموصلي في 
شرح رسالة (ا لصفيحة في الأعمال 
الاسطرلابية) لصاحبها بهاء الدين العاملي 
(ت1١1ه/1771م)‏ يعطي الحسيني 
أكثر من معنى للاسطرلاب : «الاسطرلاب : 
قيل إنه بمعنى مرأة النجوم - معرب ستاره 
ياب - وقيل إنه بلغة الروم بمعنى ميزان 
الشمسء ويسمى بالفهلوى جام جهان نما ؛ 
وبالجملة فهى آلة اخترعها اليونانيون 
مشتملة على أجزاء كثيرة » يتحرك بعضها 
بتحريك المحرك 0 أمافي رأي 
الخسوارزمي (ت141ه/61ام) فإن 
التسمية يونانية (اصطرلايون) والمعنى 
(مقياس النجوم) أى (مرآة النجوم) . فقد 
جاء في كتابه مفاتيح العلوم : «الاصطرلاب 
معناه مقياس النجوم » وهوباليونانية 
اصطرلابون » (اصطر) هو النجم و(لابون) 
هو المرآة » ومن ذلك قيل لعلم النجوم 
اصطر نوميا ...»7 

ويتفق رأي الخوارزمي هذ مع رأي 
البيروني الذي قال في كتابه (التفهيم 
لصناعة التنجيم) : «اصطرلابء. هو آلة 
لليونانيين » اسمها اصطرلابون,ء أي مرآة 
النجوم»7). لكونهما شرحا ( د0ه 268 ) 
بمعنى المرأةء وريما استوحيا ذلك من شكل 
الاسطرلاب بكرسيه. الذي يشبه شكل المرأة 
اليدوية. 

بعض المؤلفات العربية الإسلامية في 
العصور الوسطى ترجع اختراع الاسطرلاب 
إلى (لاب) ابن إدريسء كما جاء في رسالة 
(المدخل إلى علم أحكام النجوم) لأبي نصر 


القمي (عاش في حدود القرن الرابع 
الهجري /العاشر الميلادي) : «في ذكر 
الاسطرلاب ... كان العلماء الأولونء أخذوا 
كرة على مثال الفلك تتحرك على قطبين, 
وركبوا عليها عنكبوتاً عليه منطقة فلك 
البروج وعلى الكرة الدواير العظام. مثال 
دواير الارتفاع. ودواير الأفق. ودواير 
نصف النهارء ودايرة معدل التنهار وغيرها 
من الدواير وكانوا يقيسون يها النهار 
والليل» ويصححون بها الطالع: إلى أيام 
إدريس النبي عليه السلام. وكان لإدريس 
ابن يقال له (لاب) وله علم جليل ومعرفة 
حسنة قأهيكة الفلك ٠‏ فبسط الكرة واتقد 
هذا الاسطرلاب الذي في أيدي الناسء وأنفذه 
إلى أبيه إدريس فأخذه إدريس وتأمله وقال 
أهكذاءمن ستائرة فقيل + نذا اسطدرلان: 
فوقع عليه هذا الاسم ...0(2) 

إن قصة اختراع (لاب) للاسطرلاب التي 
وردت لا تروق كثيراً للخوارزمي فيرد على 
كلام القمي بحدة حين يقول : «... إنهم 
يزعمون أن لاب اسم رجل واسطر جمع 
سطر وهو الخط وهذا اسم يونائي اشتقاقه 
من لسان العرب جهل وسخف ...ء 00 

وخلاصة القول مما ذكر: أن الاسطرلاب 
تسمية يونانية لآلة فلكية استعملت لقياس 
ارتفاع النجوم وتعيين أقدارها وأماكنها 
ولحل مسائل كثيرة غيرها. 


أنواع الاسطرلاب : 
تنحصر أنواع الاسطرلاب في ثلاثة أنواع 
رئيسية تبعاً لنوع التسطيح (المسقط) 
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المستخدم في عملها أي يحسب ماإإذا كانت 
تمثل مسقط الكرة السماوية على سطح 
تو أو مسقط هذا المسقط على خط 
مستقيم أى الكرة بذاتها دون أي مسقط:.('") 
وهذه الأنواع هي : الاسطرلاب الكروي 
والمسطح والخطي. 


: الاسطرلاب الكروي أو الكري‎ -١ 
: )5 عطوآامادة لدع معطم‎ ( 

وهو يمثل الحركة اليومية للكرة بالنسية 
تقاس به ارتفاعات الكواكب عن الأفق ويعين 
الزمن. ويتألف من : 

-١‏ كرة معدنية رسمت فيها الدائرة 
بمقنطراته؛ ودوائر ارتفاعه وكذلك أوضاع 
الساعات: وخطوط العرض لأماكن ما من 
الأرض. 

- العنكبوت أوالشبكة وهى نصف كرة 
معدنية تلامس الكرة تماماً في جميع نقاطها 
وهي مثقبة: بحيث لا يبقى منها سوى 
الدائرة الكسوفية ومواضع النجوم 
الرئيسية, ونصف خط الاستواء. 

1 صفيحة معدنية ضيقة تنطبق تمام 
الانطباق على سطح الشبكة ومثقبة في القطب 
الاستوائي بأحد طرفيها على أن يبقى 
الطرف الآخر مرتكزرا دائماً على خط 
الإستواء. 

4- عقرب موضوع عمودياً على الصفيحة 
المعدنية. 


ه- محور يخترق الكرة والشيكة 
والصفيحة المعدنية في اتجاه القطبين 


الاستوائيين. 


؟- الإاسطرلاب المسطن 
(ع0126تناكث لدعتاعط!مكتصةق[ط) : 


ويدعى أيضاً (بذات الصفائح) 9') , وهى ! 


أشهر أنواع الاسطرلابء وقوام هذه الآلة 
هو الاسقاط المجّسم للكرة السماوية على 
السطح المستوي لدائرة المعدل (الاستواء) 
بحيث تكون نقطة النظر هي القطب 9). 
وللاسقاط عدة طرق استعمل في المسطع 
أوفاها بالغرض النوع الذي يصفه البيروني 
بأنه من أنواع التسطيح الكروي المخروطي 
والذي يقوم على أسساس يسط 
المخروطات(؟') 

وأشهر أنواع الاسطرلاب المسطح الشمالي 
وهى الذي تبسط فيه قبة السماء على 
شمتو "محدل النهاق'وتكون جتقطة النظدر 
عند القطب الجنوبي. ويسقط عليه من 
سطح القبة كل الجزء الواقع بين مدار 
الجدي والقطب الشماليء ويخرج عنه الجزء 
الواقع بين هذا المدار والقطب الجنوبي. 


أجزاء الاسطرلاب المسطح : 

جرت العادة لدى مؤلفي كتب العمل 
بالاسطرلاب على أن تبداً كتبهم بتسمية 
أجزاء الاسطرلاب في المقدمة أى في الباب 
الأول لكونها تتردد كثيراً عند شرح الأعمال, 
فلابد من الإحاطة بها مقدماً وهي : 
(العلاقة. العروة , الكرسيء العضادة, 
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الحجرة أو الأم . الشبكة أى العنكبوت» 
المديء ؛ القطب أى المحورء الفرسء» 
الفلس) 9'). وبالإضافة إلى الأجزاء المذكورة 
وتو سد على الاسطرلاب خطوط ودوائر 
مرسومة على وجهه وظهره ترتبط بأجزاء 
الاسطرلاب وتفيد في عمله. 


س- الاسطرلاب الخطي 

( عطو[متادطظ تعمنآ عط1) : 

وقد ابتكره العالم الفلكي شرف الدين 
الطوسي (ت ١٠35ه/؟١11م)‏ وسمي 
(عصا الطوسي) نسبة إليه وشكله يشبه 
مسطرة الحساب بحيث أن مسقط 
الاسطرلاب العادي للكرة المسطحة يقع فيه 
على خط من خطوط سطحه المستوي.ويمكن 
أن يدعى أيضا (بالخيطي) لأنه يربط في 
وسطه بخيط يعلق بنهايته ثقل كالشاقول 
يشير إلى مركز الأرض وبه يمكن إجراء 


العمليات التي تتم في الاسطرلاب المسطح. 


من هو أول من وضع الاسطرلاب 
المسطح ؟: 

إن أكثر مااشتهر في المخطوطات والمصادر 
العربية أن بطليموس أول من وضع 
الاسطرلاب المسطح . وبرغم اعتقادنا 
بصعوبة إدراك الحقيقة في ذلك إلا أن 
المحاولة هنا تنصب في التقرب نحو مايمكن 
أن يكون حقيقة؛ من تعقب التطور التاريخي 
للاسطرلاب وجدنا أن الكلمة كانت ولا تزال 
تطلق للدلالة على آلات فلكية غريية عن المبدا 
النظري الذي قام عليه الاسطرلاب المسطح. 


فالاسطرلاب البحري مثلاً لا يتشايه مع 
الفلكي إلا من حيث الشكل الدائري والاسم 
فقط . وقد وجدنا من خلال الدراسة أن 
الكرة الفلكية كانت الآلة البيدائية التي 
استعملها أهل اليونان أولاً لمعرفة أمورهم 
الفلكية. 

وعلى رأي العالم الفلكي الرياضي ثابت ابن 
قرة (تخد'كه/ ٠00‏ 5م) : «أن أبرخس وهو 
قبل بطليموس وضع الاسطرلاب وسطحه 
على مثل مافعل لاب بعد أن كان كريا وأن 
الذي دعاه إلى ذلك أنه رأى الكرة كثيراً 
عناؤها قليلاً نفعها فأراد أن يضع آلة قريبة 
يسيرة جامعة لكثير من الأعمال يوضح بها 
ما غمض في الآلة المقببة الكرّية ...)1). 


ومما ذكر نفهم أن أبرخس ( ٠٠ق.م)‏ 
قد وضع الاسطرلاب بدلاً من الكرة الفلكية, 
ومعلوم أن الاسطرلاب الكروي لايحتاج إلى 
أكشر من وضع شبكة أى عنكبوت على الكرة 
واستكمال الأجزاء الملحقة ليصار إلى العمل 
به كآلة مستقلة جديدة عن الكرة الفلكية. 
كما أن الاسطرلاب الكروي ذاته لم يعد يفي 
بِالْعَرْهَن فسطلحه انرخس ليضبع اسطرلاياً 
مسطحاً يتمتع بخصائص وصفات جديدة 
ويقوم بأعمال لا يمكن أن ييؤديها 
الاسطرلاب الكروي. كما أن إشارة أبي 
الحسن إلى أبرخس ريما كانت الإشارة 
الأولى من نوعها ترجع إلى أبرخس وضع 
الاسطرلاب وتسطيحه. 

ومما يدعم فكرتنا عن تطور الكرة الفلكية 
إلى اسطرلاب كروي وتطور الكروي إلى 


ِْ 
ظ 
| 
ؤ 
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مسطح ما جاء في كتاب ( المدخل إلى علم 
أحكام النجوم) لأبي نصر القمي في ذكر 
الاسطرلاب ٠‏ فالكرة التي كانت تتحرك على 
قطبين - كما وصفها - وعليها دوائر 
ومركب عليها عنكبوت (شبكة) وعلى 
العنكبوت منطقة فلك البروج هي تماماً 
الاسطرلاب الكروي كما يعرف اليوم. 

أما بسط الكروي ووضع المسطح » 
فينسبه كل من القمي وثايت إلى لاب ابن 
إدريس وفي اعتقادنا أنها قصة من الخيال 
الشعبى مثلها ماورد في (وفيات الأعيان) 
عن اختراع بطليموس للاسطرلاب المسطح, 
وملخص هذه القصة :«أن يطليموس كان 
راكباً دابة وبيده كرة فلكية. فسقطت منه , 
فداستها الدابة . فخسفتها . فبقيت على هيكة 
الاسطرلاب ...010 

وقد فنّد ابراهيم بن سنان بن ثابت ابن 
قرة (ت 75ه/155م) مزاعم ابن خلكان 
حين قال 0 الناس ياسيدي يظنون أن 
الاسطرلاب ككرة مرست وتوهموا ذلك من 
لقب كتاب بطليموس في تسطيح الكرة 
وليس الأمر كذلك ولا عمل الاسطرلاب على 
أن تقلب الكرة عن جهتها كما قيل ولكن 
أصل صنعتها وعلمها أنه توهم سطحاً 
يماس كرة السماء على قطب معدل النهار 
2 إليلة 

وفي هذا المعنى يكون ابن قرة (ابراهيم) قد 
ريط بين لوع التسطيح والاسصرلاب 
المسطح والتي بموجبها نميز بين المسطح 
وغيره. ونبه إلى الخطأ المرتكب في نسبة 
الاسطرلاب المسطح إلى بطليموس اعتماداً 


على كتاب بطليموس في تسطيح الكرة والذي 
يعني أكثر ما يعنيه أن بطليموس ريما كان 
العالم النظري له. لوقوفه على قواعد 
تسطيح الكرة ولم نعرف - في حدود 
معرفتنا- كتاباً لبطليموس في الاسطرلاب 
المسطح . ويؤكد البيروني ذلك حين يقول : 
«لم نعثر لأحد من القدماءعلى كتاب في 
استففان اللسصر» البساع غير كتاب 
ابيون البطريق ...» 1"). والذي عاش في 
حدود الاسلامء 1 بيسير أو بعده 
بيسيرل'') ويذكر أيضا أن أهل الشرق 
ويقصد أهل الهند لايعرفون الاسطرلاب 
ولايهتدون لغير استعمال الظل بدله."") 
وقن.جاء فق الفهرست أن اول من عفل 
الاسطرلاب في الاسلام هو ابراهيم ابن 
حبيب الفزاري (ت180١ه/17لام)‏ :«وعمل 
ميطحاً ومسطحاً وله من الكتب ... كتاب 
العمل بالاسطرلاب وهى ذات الحلق» وكتاب 
العمل بالاسطرلاب المسطح.» 9'). وحين 
بحثنا عن معنى المفردتين (مبطح) و 
(مسطّح) في معاجم اللغة '". وجدنا أنهما 
مترادفتان وتفيدان المعنى ذاته. إلا أنهما - 
كما جاء في الفهرست - لاتفيدان الغرض 
ذاته. فذات الحلق وهي إحدى التسميات 
التي كانت تطلق على الاسطرلاب الكروي» 
خطأ في رأيه إذ أنها آلة مستقلة ولاتعد من 
أنواع الاسطرلابء وتكون بنزع العنكبوت 
عن الاسطرلاب الكروي واستبدالها بحلقات 
عددها من خمس إلى سبع متداخلة ترصد 
بها الكواكب ولم يعدها الخوارزمي من 
أنواع الاسطرلابات 47" كذلك لم يفعل تقي 
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الدين الراصد ا ا م) في 
سدرة متتهى الأفكار ( *"). علما أنه قد عرّف 
بها وذكر أنواعاً عديدة من الاسطرلابات 
ولم يذكرها بينها. فإذا كانت تسمية آلة 
زات الحلق بالاسطرلاب أمراً شائعاًء فإنه 
على الأرجح يكون المقصود بها الاسطرلاب 
الكروي أو أن يكون الفزاري قد ألف في 
الاسطرلاب وفي ذات الحلق وفي الاسطرلاب 
المسطح ويكون خطأ الناسخ حينها في 
الفهرست بتبديله كلمة (في) ب(هو) , وفي 
هذه الحالة يكون السؤال هى مانوع 
الاسطرلاب الذي وضعه الفزاري؟. 

لقد جاء في مفاتيح العلوم أن الاسطرلاب 
المبطّح من أنواع الاسطرلابات والتي 
«أساميها مشتقة من صورها كالهلالي من 
الهلال والكرّي من الكرة والزورقي من 
الزورق والصدفي والمسرطن والمبطّح ...» وفي 
هذه الحالة لا يكون المبطح هى الكروي» 
خاصة وإن الخوارزمي قد شرح كلا 
النوعين (الكروي والمسطح) قبل أن يعدد 
أنواع الاسطرلابات. وإذا كان التسطيح 
المستخدم يحدد نوع الاسطرلاب واسمه 
مشتق من شكله فإنه لن يكون المبطّح هو 
العروي, رغم مايوحي به كلا م ابن النديم 
فيما يتعلق بنسية وضع الاسطرلاب 
الكروي إلى بطليموس مرة ة والمبطّح مرة 
أخرى الاك 

لقد درس البيروني في كتابه (استيعاب 
الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب) 
الاسطرلاب المبطح ووصفه وأوضح رسومه 
وقال إنه يأخذ من الكروي مداراته ومن 


المسطّح صورته وأن مبدأ تسطيحه يقوم 
على طريقة من طرائق التسطيح المخروطي 
التي عرفها الرياضيون وجهلها الفرغاني 
(عاش في فترة المأمون) وكان الفرغاني قد 
نسب هذا النوع من الاسطرلابات في كتابه 
الموسوم (بالكامل) إلى يعقوب ابن اسحاق 
الكندي (ت 7657ه//615م) واعترض عليه 
ورفض فكرة قبوله من أتواع 
الاسطرلاب 9''). إن الاسطرلاب المبطّح كما 
وصفه البيرونى قد يكون أحد الأشكال 
المنبثقة عن المسطّم خاصة وأن شكله 
الدائري يشبه المسطح ومنه نوعان شمالي 
وجنوبي كما في المسطح . وتجدر الاشارة 
هنا إلى أنه قد يكون هنالك تصحيح في كلمة 
المبطح وكان يراد بها (المبطخ) بالخاء وقد 
وردت عدة مرات في كتاب البيروني 
(المشعاب الو هدو النكة :. )الكقرها 
(بالخاء) علما أن الناسخ يميز جيداً بين 
الحاء والخاء. 

ومجمل القول أن الاسطرلاب المسطّح في 
المخطوطات والمصادر العربية يبدأ بأييون 
البطريق على وجه شبه يقيني . أما اليقيني 
فهو أن الفزاري قد عمل الاسطرلاب 
المسطح وألف فيه واستعمله في رصده أيام 
كان في خدمة المأمون. 

وإذا كانت بدايات الاسطرلاب المبكرة 
يحيطها شيء من الغموض إلا أن الاسطرلاب 
قد تطور على ايدي العلماء العرب على 
المستويين التقني والعملي التقني الذي 
أنتجت فيه أنواع جديدة في شكلها وعملها 
وبسيطة في استعمالها . والمستوى العملي 
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الذى زادت إمكانيات العمل المتاحة به وكان 
اسطرلاب أبي سعيد السجزي (ت5١5‏ 
ه/غ5؟١٠م)‏ الذي عمله على أساس أن 
الشمس هى مركز العالم والأرض والكواكب 
من حولها تدور كشفاً مدهشا لم يعرف إلى 
أيام كوبرنيكوس. وتجدر الإشارة إلى أن 
أقدم الاسطرلايات الموجودة اليوم وجدت في 
المشرق وتعود إلى أصل عربي وظهرت إبان 
| الحضارة العربية في القرون الوسطى. 

إن أقدم اسطرلاب في الوجود اليوم ربما 
كان الموجود في متحف يغداد والذي يعود 
إلى حوالي سنة (184ه/١٠8م)‏ وقد 
زودت شبكته بسبعة عشر رأسا تمثل 
النجوم تدل على مواقعها هذه الرؤوس وله 
عدة صفائح وليس هنالك علامات على ظهره 
اليه 

وف متحف الكويت الوطني أيضاً 
اسطرلاب من صنع رجل يدعى نسطولوس 
صنعه عام (15كه//اككم) 59) كما 
لأحمد بن خلف غلام علي بن عيسى 
اسطرلاب صنع عام (0٠5ه/؟5كم)‏ 
للخليفة جعفر المكتفي بالله العباسي (ت 
/الالاه/44817م) زود بأربع صفائح في كل 
صفيحة عرضان جغرافيان وخالية من 
دوائر السموت (خطوط الطول) عدا 
صفيحة واحدة وفي الشيكة سبعة عشر 
نجما فقط ('') مما يدل على أن الاسطرلايات 
كانت في بدايتها. 


فوائد العمل بالأسطرلاب : 

يمكن باستعمال الاسطرلاب معرفة الكثير 
من المسائل ومنها : أخذ ارتفاع الشمس 
ومعرفة وجودها في أية درجة من أي برج 


في أي يوم كان ومعرفة ميلها وميل ' 


الكواكب وغايات ارتفاعها واستخراج عرض 
البلاد منها ومعرفة أقواس الليل والنهار 
وساعاتهما المستوية والزمانية واستخراج 
الظل من الارتفاع ومقدار الارتفاع من الظل 
وتعيين أوقات الصلاة والفجر والشفق 
وسعة المشرق والمغرب وزاوية سمت أي 
ارتفاع وسمت القبلة والجهات الأريع 
والقبلة في أي وقت وفي أي بلد والبعد بين 
بلدين وسمت أحدهما بالنسبة للآخر 
والمطالع الفلكية والبلدية وحساب الوقت 
.كما تجرى به العمليات التي تتعلق بسطح 
الأرض كتعيين ارتفاع الأجسام وعمق 
الآبار وسعة الأنهر وجهة جريان مياهها 
وحساب البعد بين مكانين ... إلى غير ذلك 
من المسائل» وهي كثيرة تدل على أهمية هذه 
الآلة التي اعتنى بها العرب وطوروها 
وابتكروا أنواعاً جديدة منها أهدوها إلى 
العالم وبقيت إلى الآن شاهداً على عبقريتهم 


دالة إلى فضلهم وتأثيرهم في تطور علم | 


الفلك تأثيراً قوياً دام سبعة قرون ليصل إلى 
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ولد اللقاء مع الطبيعة فى شعر الأندلسيين موقفاً جديداًء فلم يعد الشعر رصداً 
للمشاهد دون ترابط جمالي فني يوحد ويربط فيما بينها» بل تجاوز ذلك عند 
ابن خفاجة على نحو خاص.. 
وتُقدّم قصيدة «الأرعن الطمآح؛ مثالاً مهما لهذه الجمالية الموحدة بين الجبل 
الأرعن والنفس الإنسانية» والتى تكشف عن شبكة غنية من العلاقات بين 


الطبيعة وبين النفس البشرية. 


شغف الأندلسيون بطبيعة يلادهم 
الجميلة. واستلهموا من جمالها الأحان كثيراً 
من فنون القول في الشعر والنثر. وحرّكت 
هذه المظاهر فيهم مشاعر الإحساس 
بالجمال حتى هتف فيهم ابن خفاجة 
صائحاً: 
ياهل أندلس لله دركم 
ماه وْظلّ وأنهارٌ واشجارٌ 
ماجنّةٌ الخُلد إلا في دياركمٌ 
ولى تخيررت هذي كنت أختانٌ 
وقد شمل هذا التفاعل مع جمال الطبيعة 
وصف مختلف جوانب هذه الطبيعة الخلاًبة؛ 


فقد وصف شعرء الأندلس البساتين 
بألوانها الزاهية ويُسطها الخضراء المنبسطة 
المتراميةء وأخذوابالجيال الشامخة 
والأطوار العالية. فوقفوا على سفوحها 
يتملّون جمالها ويستجلون عظمتها. ووقفوا 
على شواطىء البحار التي تطوق جزيرتهم, 
وعلى حفافي الأنهار وضفافها فراعهم 
خريرها وتدفق مياهها. واشرأبّت أعناقهم 
إلى السماء فوجدوا في سحرها وزينتها من 
الكواكب المتلألتة أجمل لوحة صاغَّتّها يد 
صناع وأبدعَتّها قدرة الخالق العظيم, 
فأبدعوا في وصفها وأجادوا. 
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ولم يكن وصف الطبيعة في الشعر 
الأاندلسي في كثير من الأحيان رد فعل 
لإحساس الشاعر وتأكره بجمال ما 8 
يترجمه في وصف المنظر والإحاطة بتفاصيل 
اللوحة وجزئياتها؛ بل تجاوز ذلك إلى 
مايمكن أن نطلق عليه البعد النفسي الذي 
أكسب الو صف بعداً جديداًء فاستحال بذلك 
من وصف ظاهري للمشهد إلى وقفة تأمل 
عميقة. يجد فيها القارىء متعة فكرية 
ووجدانية راقية تحلّق بأحاسيسه 
ومشاعره. وترتقي بها إلى عالم علوي من 
المناجاة ومحاورة النفس واكتناه الحقائق 

وقد اخترت أن أقف عند قصيدة لشاعر 
أندلسي» وردت ديباجتها في كتب الأدب «في 
وصف الجيل»: وأوردها الشاعر- الذي 
رتّب ديوانه بنفسه- تحت عنوان «قال في 
الاعتبار», فكأنه أحس بأن قصيدته تتجاوز 
الوصف الظاهري إلى التدبر والتأملء وإلى 
مايقودان إليه من العبرة والعظة, ناظراً إلى 
قوله تعالى «وإلى الجبال كيف تُصبت» . 
أما الشاعر فهو الذي هتف بأهل الأندلس في 
مطلع الكلام؛ يغبطهم على فوزهم بجنّة الله 
في أرضه. إنه ابن خفاجة . ( 820١‏ - 
5 ه) الذي أخذ بسحر الطبيعة 
وجمالهاء فالتفت إليها بكلّيته. فأنطق 
بساتينها واستنطق جبالهاء وأضفى عليها 
كثيراً من عناصر اللون والحركة؛ حتى غدا 


شعره الوصفي صوراً زاهية بالوانهاء 
متحركة بدفقات الحياة تضًّج بها وتحيط 
بها من كل جانب. وهل نتوقع في وصف 
زهرة من اللون والحركة أكثر مما جاء في 
قوله: 
ومائسة تُزهى وقد خلع الحيا 

عليها حن حمراً وأردية خحُضرا 
يذوب لها ريق الغمائم فضة 

ويجمد في أعطافها ذهباً نَضْرًا؟ 


أو قوله في وصف نهر : 
لله ثهرٌ سال في بطحهاء 

أشهى وروداً من لمى الحسناء 
متعطف مثل السّوار كاته 

والّهر يكتفه , مِجَرٌ سماء 
قد رق حتى ظُنّ قرصاً مُفُرغاً 

من فضة في بردة خضراء 
وعدت :تحف نه العفسون كأنها 

هدب يحف بمقلة زرقاء 
والماءٌ أسرع جَرْيَه متصبدرا 

متلؤياً كالحيّة الرقطاء 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى 

دَمَبُ الأصيل على لجين الماء؟! 
ولم يكتف بذلك بل أدار بينه وبين الطبيعة 
حوارات ماتعة نقلت إلينا دق خلجات 
صدره وخفقات قلبه. فاستحق أن 


بشيخ شعرعالأندلس ف وصف 
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الطبيعة9).. 

حفل الشعر القديم بقصائد وقفها 
أصحابها على وصف الرحلة في الفيفاءء 
وذكر مايكايدونه في قطع المسافات 
ومواجهة المخاطر, والمعاناة من مشقة 
السفر ووعقائه. حتى يصل أحدهم إلى 
غايته. وينتهي الأمر وتبقى قصيدة الشاعر 
في حدود مارّسم لها من وصف ماديء إن 
كانت تتجلى فيه دقة الملاحظة وبراعة 
التشبيه فإنه لايحمل وراءه شيئاً من معاني 
العبرة ومساءلة النفس. أما شاعرنا ابن 
خفاجنة :فش صاغ قصيدة نوق السرئى 


صياغة جديدة؛ فقد استوقفه في سراه مشهدٌ 
كثيراً مايمّر به الناس ولايلفت نظر أحد 
منهم: جبل شامخ منطي على نفسه كأنه 
عابد متبتّل غارق في التفكير أى زاهد اعتزل 
الناس وراح في إطراقة عميقة. 
في مقدمة القصيدة يصف الرحلة في الليل 
وقد طوحت به الريح الهوجاء والنجائب 
القويةء, فتهادته الفيافي وأسلمته الواحدة 
منها إلى ماوراءهاء تله وحشة الانقراد 
والظلمة المستطيلة؛ لاأنيس له سوى الأماني 
ولاملجأ إلا قتود الركائب: 
بعيشك هل تدري ي أهوج الجنائب 
تَحُب برحلي أم ظهور التجائب 
فما لحت في أولى المشارق كوكباً 
فأشرقتُ حتى جَيْتُ أخرى المغارب 
وحيداً تهاداني الفيافي فأجتلي 


وجوه المنايا في قناع الغياهب 
ولاجارَ إل من حسام مصمُم 
ولادار إلا في قتتود الركائي 
ولاأنس إلا أن أضاحك ساعةً 
ثغورٌ الأماني في وجوه المطالب 
وليل إذا ماقلث قد ياد فانقضى 
' تكشفّ عن وعد من الظّن كاذب 
سحيبت د الدياجي فيه سول أذوائب 


لأعتنق الأمكتال رسيضن كتس رامن 
فمزّْقتَ جيب الليل عن شخص أطلس 
تظلع :مساح الضناحك قناطب 
رأيت به قطعاً من الليل أغيشاً 
تأمّلَ عن نجم توقّدَ ثاقب 
ثم يساق إلى وصف الجبل في أبيات 
قليلة. صور فيها شموخه ومطاولته النجوم 
ومزاحمتهاء وارتفاعه الذي جعل له من 
الغمائم عمائم. ومن وميض البروق ذوائب, 
ووقاره وإطراقه شأن حكيم طالت جلسته 
في التأمل والتفكر: 
وأرعن طماح الذؤابة باذخ 
يطاول أعنان السماء يغارب 
يسدٌ مهب الريح عن كل وجهاة 
ويِرْحم ليلاً شهبة بالمناكب 
وقور على ظهر الفلاة كأنه 
طوال الليالي مُطْرِقٌّ في العواقب 
يلوث عليه اغيم ستنتود عمائم 
لها من وميض البرق حمّرٌ 
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ذوائب 
وفي القسم التالي من القصيدة تتجلى 
الجدّة في الأفكار والبراعة في التصوير 
والقدرة على التجسيمء: فقد جعل من الجبل 
شخصا يقف إزاءه يحادثه ويستمع إليه, 
ويُنطقه بما مرّ به من أحداث وماشهده من 

دقائ. ش 

أصخت إليه وهى أخرس صامت 
فحدكني ليل السرّى بالعجائب 

وقال ألا كم كنث ملجأ فاتك 
وموطن أؤَاه تبتلّ تائب 

وكم مر بي من مُذلج ومُؤَوْب 
وقال بظلي من مطي وراكب 

ولاطم من تُكْب الرياح معاطفي 
وزاحم من خحُضرٌ البحار جوانبي 

فما كان إلا أن طَوَتَهُمِ يدُ الردى 
وطارت بهم ريح الثوى والثُوائب 

فما حَفْقٌ أيكي غير رجفة أضلع 
ولا توح وَرّقي غير صرخة نادب 

وما غييض السلوان دمعي وإنما 
نزفتُ دموعي في فراق الأصاحب 

فحتّى متى أبقى ويظعن صاحب 
أُودَعٌ منه راحلاً غير آيب؟ 

وحتى متى أرعى الكواكب ساهراً 
فمن طالع أخرى الليالي وغارب؟ 

فَرُحماكَ يامولاي دعو ضارع 


5 00 


يمد إلى نعماك راحة راغب 


وهذا البوح الذي باح به الجبل يلقّه 


هاجس ألم على الشاعر بقوة» وتكرّرذكُره 
على لسانه في مواطن مختلفة من القصيدة, 
ألا وهو هاجس الموت والفراق الأبدي الذي 
يخشاه الشاعر أيّما خشية. وترتاع له 
فرائصه ويخفق له قلبه. ولى وقفنا على 
بعض جوانب حياته لقلنا إن ذلك انعكاس 
لنفسيته القلقة المتوترة؛ فقد نشأً في عهد 
ملوك الطوائف وتوفر على اللهى والمجون, 
ثم ارتحل عن موطنه إلى عدوة المغرب, 
وحَبَتْ في هذه الفترة من حياته شاعريته 
وانقطع عن قول الشعر. ثم عاد إلى وطنه 
بدخول أمير المرابطين إبراهيم بن يوسف 
ابن تاشفين الأندلس واستقامة الأمر له 
فيهاء مهنئاً بالولاية مسرفاً في مدح أمراء 
المرابطين, مودّعاً حياته اللاهية الأولى().. 
وقد روي أنه كان يخرج من منزله إلى 
الخلاء فيصيح: ياإبراهيم تموت! فيردد 
الصدى كلماته؛ ثم يعيدها فيعود إليه 
فى ووكنا أي يكز متا لبد" 
وفي آخر حياته أحس بالوحدة والوحشة 
وثقل الحياة وقد طال به العمر ورحل عنه 
أصحابه واحداً في إثر الآخرء ولم يتزوج 
ولم يذق طعم الحياة الأسرية واستقرارها. 
وقد انعكست على شعره هذه المكونات 
النفسية لشخصيته. على صغرها أحياناً 
وقلة الاهتمام بها والالتفات إليها. ففي هذا 
المقطع من القصيدة إلحاح على الفكرة التي 
ملأت نفسه. وتنفيس لمشاعره الحزينة 
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الخائفة أبداً من الفراق والموت. فهى يكررها 
غير مرةء ويبدىء فيها ويعيد: 

فما كان إلا أن طوتهم يد الرّدى 

وحتى متى أرعى الكواكب ساهراً 

فما خفق أيكي غير رجفة أضلع 

وماغيض السلوان دمعي 

وهذه حقيقة مقررة في علم النفس تجعل 
مايدور في خَلَد الإنسان شغْله الشاغل 
يستولي على عقله الباطن؛ ويستعيره لسانه 
من فوّاده وينطلق بها فلتات يكررها ويلح 
عليها. 

والواقف على هذه المناجاة وقد استمع إلى 
هذا البوح والشهادة يدلي بها الجبل» يتوقع 
أن يتلقى حواراً يرد فيه الشاعر على 
صاحيه وبيادله الفكر والأأحاسيس. ولكنه 
لم يَنَ شيئاً من ذلك؛ بل اكتفى الشاعر 
بالتقاط العبرة والقسرية عن النفس يما 
سمع والسكوت عليه- والسكوت علامة 
الموافقة- فهمومهما واحدة وشكواهما 
مشتركة لازيادة فيها لمستزيد: 
فأسمعني من وعظه كل عبرة 

يترجمها عنه لسان التجارب 
فسكى بما أبكى وسرّى بما شجا 
وكان على ليل السرى خير صاحب 

وقلت وقد نَكبتُ عنه لطية: 


سلام. فإِنًا من مقيم وذاهب 
والمدقق في هذه النتيجة التى صّاغها 


الشاعر مختصرة مبتسرة؛ يستشعر الحالة 
النفسية التي يطويها بين جانحيه. وتؤرقه 
أيُما إيراق وتشغل ذهنه لاتنفك عنه, وهى 
خوفه من المصير المحتوم وهى الفناء المقزر 
على بني اليشر: 
سلام. فإنًا من مقيم وذاهب 

فمناجاة الجبل ذكّرته بهذا المصير 
وهونت عليه أمره. وكانت مسلاةٌ له 
وسلوى لأحزانه ومخاوفه التي سدت عليه 
طرقه في هذه الرحلة الطويلة. ‏ - 

القصيدة تضم بالحركة والصور 
التشبيهية. لايكاد يخلى بيت من صورة 
فنية أجاد فيها الشاعر وأبدع. وللقارىء أن 
يجول في ميدان هذه الصور ليَخْلُصَ من 
ذلك إلى قدرة الشاعر على التصوير وبراعته 
في الجمع بين المتناقضات والمقابلة بين 
الأشياء. 

لننظر إلى هذه الصورة وقد لاطمت الرياح 
النكباء أعطاف الجيلء وزاحمت اليحار 
الخضراء جوانبه. ولندقق في اختيار هذا 
الفعل (الاظم) الذي اقطتد يه المشتاركة فكانه 
هرك المي فجدل بلاط الدكاع ونيو 
لطماتهاء لايستكين إليها بل يتلقّاها مقاوماً. 
البحار الخضراء تزاحم الجيل وتسد عليه 
طرقه. 

ولننظر إلى الصورة التي جعل فيها خَفّْق 


آفاق الثقافة والتراث ع (؟) ‏ ربيع الثاني 4 هم سبتمير / ابلول ١997‏ 


الايك في الجبل رجفة ضلوعه. ونّوّح الورْق 
فيه صرخة بكائه؛ قهى قد خلع على الجبل 
الحياة فجعل له ضلوعاً تخفق وحنجرة 
تصوّت. وهذا الخفقان والأنين تعبير عن 
الخوف والاضطراب الذي يلقه. 

لم تحّتّج القصيدة إلى إيقاع خارجي 
يضفيه عليها البحر العروضي والقافية 
المختارة. بل اكتفت بموسيقاها الداخلية, 
تأئّق الشاعر في اختيارهاء فاستمدت إيقاعها 
منهاء ففدت حافلة بالتوقيع الحزين 
و«اللحن الجنائزي». فكأنه بهذه القصيدة 
ينعى الناس إلى أنفسهم ويذكّرهم 
بمصائرهم. 

وقد ساعد في إبراز هذا التوقيع الخفي 
وإظهاره ماتوسل به الشاعر من بعض 
العبارات الشعرية والألفاظ المتوافقة التي 


تقرع الاسماع بإيقاعها الرتيب. وكأنًا بكل 
عبارة أى تركيب لغوي جملة موسيقية 
التحمت مع مثيلاتها فأخرجت هذه القطعة 
أى اللحن المتكامل الذي يملا الاسماع 
والقلوب جميعاً: 

طوتهم يد الردى» 

طارت بهم ريح النوى 

حتّى متى أبقى 

سلى بما أبكى 

سرى يما شجى 

سلام فإِنًا من مقيم وذاهب 

لجدير بهذه القصيدة أن تبقى مثالاً بارزاً 
من أمثلة الوصف الحيء لكائن صامت 
جامد خَلّد على الزمان وخَلّد معه الوصف في 
الشعر العربي والأندلسي بخاصة. ا 


: حواش‎ 
١9 الغاشية‎ )١( 


(1) انظر ترجمته في وفيات الأعيان :١‏ 59 , وقلاش العقيان ١؟7, .7١4‏ والروض المعطار 548: .٠١7‏ وأنظر أيضا 
مقدمة الديوان» وتاريخ الأدب الاندلسي لإحسان عباس ص 5 ٠١‏ ومابعدها. 
() بل لقد خلع عليه بعض الباحثين لقب «شاعر الطبيعة الأول في الاندلس وغيرها في أدبنا العربي» انظر تاريخ 


الأدب الأندلسي ص 5 .7١‏ 
(8) انظر مقدمة ديوانه. 
(0) انظر بغية الملتمس ص 509. 


قرا 
- ديوان ابن خفاجة - بيروت .156١‏ 


7 تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف والمرابطين- إحسان عباسء بيروت 1941١‏ 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس؛ لاحمد بن يحيى الضبي- مدريد -١1880‏ وفيات الاعيان لابن خلكان- 


القاهرة ١7١١‏ هد. 
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وقد يتساءل, وهل كان لدى العرب 
فى العصور الإسلامية «علم وثائق» أو 
متاسميى بق القيزب بحدوعكه 
الدبلوماتيك»؟ ذلك العلم الذي انبئقت 
تسميته من كلمسة «دبلومء» التي 
نستخدمها نحن العرب اليوم أحيانا 
بمعنى «شهادة» أو.إجازة علمية»» 
والتيى تعنيى عندالغرب أي مدون 
يصدر عن هيئة قانونية» يمنح حقا أو 
لقبا أو يثبته ومن ثم كانت مدونات 
الدولة لديهم «دبلومات» أو «وثائق». 


«وعلم الديلوماتيك» هو ذلك العلم الذي 
يدرس تلك «الوثائق» وتطورهاء منذ أن 
تكون الوثيقة فكرة في ذهن صاحبها وحتى 
يتم إصدارها؛ بل ويتابع تطورها منذ 
تدوين حروفها الأولى وحتى تحريفات 
النساخ لها. كما أنه يبحث في تطوّر صيغ 
تلك الوشائق عبر العمصورء ويحاول أن 


يفسرّهاء ويتعرف بدقة المؤسسات التي / 


أصدرتهاء ويبين القواعد النقدية التي يجب 
تطبيقها عليهاء للتاكد من أصالتها. وهذا 
العلم. كان ولايزال من العلوم المساعدة 
الأساسية لعلم التاريخ, لأنه بتعرفه الوثيقة 
وتحليلها. ونقدهاء وتحديده لتاريخهاء 
ومؤلفهاء ومصدرهاء ونصّهاء وعناصرهاء 
وأصلهاء ونسخهاء يهيّئها للمؤرخ: وبذلك 
يوفر عليه جهداً كبيراً. ولاسيّما أنّ 
«الوثائق» هي مادة العمل الأولى له. 

وفي الواقع؛ لم يكن مؤرخى أوروبا في 
العصور الوسطى يستخدمون كثيراً «وثائق 
الأرشيفات» 
الرغم من أن مؤرخي العصور القديمة قد 
سبقوهم في هذا المضمار؛ وكانوا يجهلون في 
الوقت ذاته طرائق النقدء ومبادىء «علم 
الوثائق». وقد استفاقت أوروبا لقيمة 
«الوثائق 


«لورنزى فالا» سنة 


قسطنطين» وهي الوثيقة التي كان يعتمد , 


عليها «البابا» في رومة, في تثبيت نفوذه | 
وسلطته. وقد أثبت ذلك بطرائق نقدية 
عقلانية. جعلت الغرب ينظر إلى تاريخ ذلك 
الإعلان» على أنه التاريخ الرمزي لانيثاق 


المنهج العلمي في البحث التاريخي. ولكن ١‏ 
قواعد النقد الوثيقي وأصوله المستند إلى | 
جميع الوجوه. لم ١‏ 


دراسة دقيقة للوثيقة من < 
تتأصل إلا في أواخر القرن السابع عش 


عندما أصدر اليندكتي الفرنسي «دوم | 


مابيون» سنة ١548١‏ كتايه الشهير «ححول | 
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على الرغم من غناهاء وعلى ' 


الرسمية» قييل منتصف القرن | 
الخامس عشرء عندما أعلن المفكر الإنساني ١‏ 
كام زيف «دهية ٌ 
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| في عهدالرسول (ص 


الشؤون الوثائقية». فقد جمع فيه عدداً 
كبيراً من الوشائق الهامة, وطرح «الطريقة 
التحليلية» في النقدء المعمول بها حتى الآن» 
والتى تستند إلى أساليب محكمة من 
المحاكمة المنطقية؛ وتابع البندكتيون 
الفرنسيون جهود «دوم مابيون» وأصدر 
اثنان منهما (دوم توستانء ودوم تاسان) 
بين (1100 - 1768) كتاب «المعالجة 
الجديدة لعلم الوثائق». ورأى القرن التاسع 
عشر في أوروبا أعمالاً ضخمة. وعلمية 
دقيقة,. فيما قدمته المدرستان الفرنسية, 
والألمانية في هذا الميدان. وقد تميّزت المدرسة 
الأولى يمجموعات الوثائق الكبيرة التي 
نشرها عديد من علمائهاء بينما اتجهت 
المدرسة الثانية للدراسات النظرية للوثيقة, 
وقواعد نقدهاء وتطويرها. 

والآن» وبعد ذلك التمهيد. ماموقع العرب 
في العصور الإسلامية من مثل هذا العلم؟ إن 
من يتكب على دراسة النظم الإدارية في 
الدولة العربية الإسلامية. منذ نشأتها الأولى 
)» وحتى سقوط 
الخلافة العبياسية نهائياً سنة 
57ه/"١16م,.‏ يرى أنها قد أولت 
«التوثيق المدوّن» عناية كبيرة, بل واهتماماً 
فائقا: وما تدوين القرآن الكريم أولاً, 
والرسائل التي بعث بها الرسول (ص) إلى 
ملوك عصره وأمرائه. يدعوهم فيها إلى 
الإسلام, إلا النواة الأولى في ذلك التوثيق 


وقد سارت الدولة الناشئة على هذا الهدى, 


فعملت على تدوين معظم أمورها في عهد 


الخلفاء الراشدينء مع تحديد أزمانهاء 


1 


ولاسيما بعد أن أبتدعت «التقويم الهجري». 
فزادت بذلك التوثيق تأصلاً ودقة. وأوكلت 
الأمر إلى مؤسسة أطلقت عليها اسم 
«الديوان». ولم تليث أن السسات: وبحسب 
متطلبات توسعهاء وتفرع قضاناهاء لكل 
حقل عمل فيها, «ديواتا» خاضا وأسرعت 
فعرّبت تلك الدواوين في عهد «عبد الملك بن 
مروان». بعد أن كانت تكتب باليونانية في 


| مصر والشامء وبالفارسية في العراق. 


وتكائرت الدواوين: فمن ديواني الجند 
والخراج إلى دواوين الرسائلء والخاتم, 
والترين» والنتتفلات»:والتفقات والصتدفة 
والصرانء والمحصادراتء: وبيت المال 
(بتفرعاته), والأحشامء والزمامء والمظالم, 
والمواليء والبرء والمواريث وغيرها. هذا 
بالإضافة إلى بعض الدواوين الممائلة في 


| الولايات. وعندما اتفصلت الدول عن 


الخلافة العباسية, كان لها هي الأخرى 


| دواوينها العديدة, ولاسيما في مصر(") 


ويشعر الباحث التاريخي اليوم؛ أمام ذلك 
الزخم من الدواوين المتنوعة:, بإحباط 
وحسرة, لأنه قد ضاع عليه الكثير» عندما لم 
يصله من وشائق تلك الدواوين إلآ النزر 
اليسير جداً.ء إن أن معظمها قد فُقد بسبب 
الأحداث التى تناوبت على العالم العربي 
الإسلامي. من اجتياحات فرنجية:؛ وتترية, 
وكووات دأخلية: وحوادث: طديضة:.مدمرة. 
وحرائق وغيرهاء ولم يتبق بين الأيديء إلا 
مادونه بعض الكتاب والمؤرخين في مؤلفاتهم 
منهاء أوماكان مخباء وكشف صدفة, 
كهاليرديات» (2, و«وقائق الجنيزق 5 ) 
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وغيرها. 
ويعود الباحث التاريخي مرة أخرى 
للتساؤل أمام الفيض الأصلي للوثائق: الذي 
كانت تضمّه مختلف دواوين الدولة: ألم 
يسع مؤرخى الماضيء أى الكتّاب العاملون في 
تلك الدواوينء أن يُنشئوا علما لتلك الوثائق 
على غرار «علم الوثائق» الغربي؟ إن المتتبع 
للتأليف الأدبي والتاريخي العربيء عبر 
العصون الإسلامية, يلاحظ أن عددا كبيراً 
من المؤرخين قد أدرك ومبكراً قيمة 
«الوثائق الرسمية» مصدراً للخبر» ودعماء 
وتفسيراً, فأوردوا منها في مؤلفاتهم, 
وأحياناً بنصوصها كاملة. ومن هؤلاء على 
سبيل المثال لا الحصر: اليعقوبي (المتوق 
بعد555 هدا/ 6 )في تاريخه., 
و«البلاذري» (الملتوق 4لالاه/4517م) في 
كتابه أنساب الأشراف. وكذلك فعل 
«الطبري» (المتوق 7٠١‏ ه / 455 م) في 
كتابه «تاريخ الأمم والملوك», و«العماد 
الاصفهاني» (المتوق 551 ه / 1700 م) 
في كتابه «البرق الشامي»» «وابن الجوزي» 

في «المنتظم في تاريخ الملوك» وغيرهم. 

وهناك اليوم محاولات جادة لالتقاط تلك 
الوثائق من مختلف المؤلفات التاريخية. 
وجمعها في مؤلفات خاصة: يحسب زمانها 
ومكانهاء وإن كان حولها شكوككء أي هل 
أوردها المؤرخون الناقلون بأصالتهاء أم 
خضعت لتبديل وتغيير؛! مهما يكن الأمر: إن 
طرح المؤرخين الماضين لتلك الوثائق في 
كتبهم, هو دون شكء. جزء هام من المعرفة 
الوثيقية: إلا أنه ليس إلا يعضها. وقد سد 


ثغرة أخرى فيهاء وهي هامة. المؤرخون 
الذين عكفوا على دراسة «نظم الدولة» دون 
أحداثهاء كالخلافة. والوزارة. والحجابة, 
والكتابة» والدواوين وغيرها. فقد كان لابد 
لهؤلاء من الخوض في دراسة آلية عمل هذه 
المؤسسات,. والاعتماد من ثم على المدونات 
الوثائقية الحكومية. ومن المؤلفات في هذا 
البابء وعلى سبيل المثال لا الحصرء كتاب 
«الوزراء والكتّاب» «للجهشياري» (المتوق 
الالاه / 545 م)., وكتاب «الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية» «للماوردى» 
(الملتوف 4:50 ه / ٠١58‏ م) وكتاب 
«الفخري في الآداب السلطانية» لاين 
الطقطقي (المتوق 705 ها / 1١١5‏ م), 
وماورد في مقدمة ابن خلدون(المتوق 204 
ه / ١805‏ م). بل ووجد من كتاب 
الدواوين الكبار» ولاسيما في ديواني الخراج 
والرسائل (المكاتبات, أ الانشاء)ء من قام 
بجمع بعض تلك الوثائق في مؤلفات خاصة, 
إدراكاً منهم لقيمتها الكبيرة في التأريخ 
للمرحلة التي أنشئت فيهاء أولأسلويها 
الأدبي. أى لتكون نماذج لمن يريد أن يعمل 
في الكتابة الديوانية. وبالمقابل عمل فريق 
آخر من أولتك الكتّابء على تدوين مؤلفات 
تحوي «دراسات نظرية» للوثائق» من حيث 
بنيتها. وأسلويهاء وطرائق المخاطبة فيها, 
أرادوا منها هداية الكتاب الجدد إلى أساليب 
الانشاء الوثيقى؛ وطرحوا في تلك المؤلفات 
أيضاء تثبيتاً لدراساتهم النظرية: نماذج من 
تلك الوثائق. وهذه النماذج قد تفيد الكتّاب 
المتمرنين في السير على نسقهاء ولكنها لاتفيد 
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المؤرخ لأنها في معظم الحالات. كانت غفلاً 
من الأسماء والتواريخ. وقد ظهر هذا النمط 
من التأليف الوثيقيء بصفة خاصة في 
القرن الرابع هجري/ العاشر الميلادي» وهو 
القرن الذي تكامل فيه نظام الدواوين 
ونضج وتتابعت مثل تلك المؤلفات في 
القرون التالية. ولاسيما في مصرء في عهد 
الدولة الفاطمية, والأيوبية: والمملوكية, 
وبلغت في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي مستوى علمياً رفيعاً. ولابد 
من الإشارة هنا إلى أن بعض تلك المؤلفات 
لم يعثر عليه مع أهميته. بينما أخذ 
المؤرخون المعاصرون,ء العرب والأجائبء, 
يعملون على نشر الموجود منه لقيمته الكبيرة 
لعلم الوثائق ولعلم التاريخ. وقد قدر عدد 
المؤلفات في هذا البابء أكشر من خمسين 
مؤلفاً. ويمكن تصنيفها في ثلاث زمر: 

* الزمرة الأولى : كتب حوت مجموعة 
من الوثائقء وبخاصة «الرسائل». ومثل على 
ذلك «رسائل أبي اسحق الصابي» كاتب 
الخليفة في العهد البويهي (المتوى 585 ه / 
4 م)., ومجموعة رسائل «الصاحب بن 
عباد »وزير آل بويه. (المتوق 7485 ه / 
965 م)2, ومجموعة رسائل «القاضي 
الفاضل» (عبد الرحيم بن علي) كاتب 
«صلاح الدين الأيوبي» (المتوق سنة 545 
ه//5ؤاام). 

#ا والزمرة الثانية : مؤلفات تبحث في 
القواعد الخاصة بكتابة الوثائق, ونوعهاء 
ومثل عليها كتاب «الخراج وصنعة الكتابة» 
«لقدامة بن جعفر» (المتوق ا ها / 


87 م )ء «وأدب الكتّاب» للصولي (المتوق 
ع8" ه / 555 م)ءى «معالم الكتابة» 
«لابن شيت القرشي» تلميذ «القاضي 
الفاضل».: ورئيس ديوان الإنشاء بدمشق 
للمعظم بن الملك العادل الآيوبيء والمتوق 
سنة 7158 ه-/ ١7١75‏ م. 

والزمرة الثالثة : مؤلفات هي مزيج 
من النوعين السابقين: أي. تحوي دراسات 
نظرية شتى عن الوثائقء: وإنشائهاء 
وأتواعهاء وبنيتهاء ونسخهاء وأصولهاء 
والعاملين في بابهاء بالإضافة إلى نماذج 
وشائقية مقتبسة من الواقع العملي. ومثل 
على ذلك كتاب «قوانين الدولة» «لابن 
مماتي» (شرف الدين الأسعد المهذب) من 
كبار موظفي المال في مصرء في العهدين 
الفاطمي والأيوبى (توفي 705 ه / ١١١9‏ 
).2 و«قانون ديوان الرسائل »«لابن منجب 
الصيرفي أبى القاسم علي». صاحب «ديوان 
الرسائل» في الدولة الفاطمية في مصر (توفي 
؟4ه ه-/ ١١57‏ م), وكتاب «التعريف 
بالمصطلح الشريف» «لابن فضل الله 
العمريء (المتوفى ٠6ل‏ ها / ١1١45‏ م), 
وصيح الأعشى في صناعة الإنشا 
«للقلقة للقلقشندي» (المتوق ١5م‏ ها 1 ١21١4‏ م). 
والكقتاب الأخير. من أكمل الكتب التي 
درست الوثائق وأوفاهاء وهو أشبه 
بموسوعة ضخمة. ولم يكتف صاحبها 
بدراسة وثائق عصره المملوكي فحسبء بل 
قام ببحوث تاريخية في ماضي الوثائق 
وتطوّرهاء ولذا يُنظر إليه على أنه أبى «علم 
الوشائق العربي». رغم التساؤلات الشكية 
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حول مدى صحة 
الوثائق الماضية 
التي بحث فيهاء 
ومدى مطابقتها 
للأصلء ولاسيما 
أنه يصرح في 
بعض الأماكن يأنه 
استقاها من 
مصادر أدبية لا 
من الأرشيفات. 


سَالبِفْ 


: رصي ل لالد 
ويتضح من ذلك 
العرض السريع, هئ الأوتف 


أن المؤلفين العرب» 
على مدى العصور 
الإسلامية السالفة, 
قد أيدوا اهتماماً 
واضحاً بالوثائق 
الرسمية, إِما 
لاءعتقالدهم 
بأهميتها لأنها الصلة بين الحكم والرعية, 
| والدولة والدول الأخرىء أى لهدف تعليم 
العاملين في بابهاء أى لقيمتها الكبيرة في 
التأليف التاريخي والآدبيء أى لمجرّد أنها 
نوع من المعرفة ضروري لتكامل المعرفة 
العامة. ويظهر من ال معلومات الكثيرة 
والمتنوعة التي قدّموها عن «الوثيقة», بأنهم 
أحاطوا بمختلف الجوانب التي يدرسها «علم 
الوثائق» النامي في الغرب. حتى قد يخطر 
بيبال الدارس لتلك المؤلفات, ولاسيّما 
«القلقشندي», أنّ الغرب قبل أن يُنشىء علم 
| وثائقه قد اطلع على ماكتبه المؤلفون العرب, 


سبيروت . لكان 


صر إللْقَتَنْدلٍ 


التوق 461 هربة - 1514 ميلادجّة 


شر ولق عله فَالَنْصُوضّه 


- شبولت قبت موطعة دار الكئبا لمْرية 
07 رللاصتادر الأَاسية لبنضوس الحكتاب . 


مش لو طيحت 
اسَات والأبعاث التى مكِحَوْلَ 
هَنَاالجَة لسن مق مَكحَبتينا العربيّة . 


حدر |إكتب |إجامية 


24 ضح لاع 00 


0 الإنْكَا 


السسلامين) 


خاتمتها (الخواتم), 
وتطور كل عنصر 
من كلك العكباصيق 
وصدّفوا الوثائق 


موضوعهاء ونوعهاء 
والسلظة الصتدرة 
لهاء ف كيفية 
إنشائهاء والمراحل التي يتم بها تحريرها 
ونسخهاء وبِيّنوا العاملين في إخراجهاء 
وميّزوا بين الأصل والنسخة:ء وأكدوا مقابلة 
النسخة بالأصلء وأغلاط الكتبة والناسخينء 
ولغة الوثيقة وتطوّرهاء وتأريخها ونوعيته 
ومشكلاته. والمادة التى دُونت عليها ويهاء 
والخط الذي كُتبت به, والكتابية السرية, 


والإشارات الخفيّة والرمونء والعلامة | 
(التوقيع), والخاتم وأنواعه. والدواوين ١‏ 


التي تُصدرها. والهيكة اه 


والأرشيفات التي تحفظهاء والوثائق 
وكيفية نقدها وإثبات زيفها. 


“0ك 
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تصنيفاً دقيقاً جد ' 


وهكذا فالعرب كان لديهم إذاً «علم وثائق» 
غني وصل إلى ذروته يمؤلف «القلقشندي»». 
إلا أنه على مايبدىء قد توقّف أى ركد في 
القرون التالية. والسؤال الآن» هل هناك من 
يعمل جاداً من المؤرخين والكتابء على 
دراسة وثائق الحاضرء وجمعهاء وشرحهاء 
ونقدهاء كما فعل مؤْلّفى القرون السالفة؟ إن 
مما لاشك فيه البثّة» أن مؤرخي الحاضر 
مؤمنون بشدة بقيمة «الوثيقة الرسمية» 
وهم يقومون بجهود كبيرة للبحث عنها في 


كل ركنء وجمعهاء ودراستها بحسب 
مبادىء «علم الوشائق» الغربى المتطورء 
ويُشاركهم في ذلك «الوثائقيون» العاملون في 
«دور الوثائق» (المحفوظات) في مختلف 
الأقطار العربية, ولكن لابدٌ لتلك الجهود أن 
تسق عبر «منظمة عربية للتوثيق»». حتى 
لاتبقى مشتتة؛. وحتى يصدر عنها «علم 
وثائق» عربي جديد.ء يعمل على دراسة 
«وثائق الحاضره. الدراسة العلمية 
الدقيقة. ا 


الهوامش ؛: 


)١(‏ انظر حول 'الدواوين وتطورها وتفرّعها بحث « ديوان 101188 » في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الجديدة 


(بالفرنسية) ج”/|ص 1707؟- /581. 


)١(‏ عثر على تلك الوثائق في الفيوم وإدفو من أرض مصرء كما عُثز على بعضها في فلسطين. وقد دُوَنت على البردي» 
وبعضها على ورق عادي. وترجع إلى المرحلة الممتدة من الفتح العربي الإسلامي لمصر حتى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. وقد دونت باللغة اليونانية» أى باليونانية والعربية: أى بالعربية فقط. وتقدم معلومات 
ثمينة عن الجزية, والخراج, ونظم الإدارة, وأثمان ن السلع وغيرها. وقد درسها دراسة دقيقة كل من «غروهمان» 
و«نبيا أبوت», حتى عد بعضهم «غروهمان,» بأنّه واضع أسس «علم الوثائق العربي» الحديث. 

(؟) اكتشفت في الفسطاط في مصر سنة 6- 1840 م, أثناء تهدّم كنيس يهودي. وهي صادرة عن الاوساط 
اليهودية في مصرء والمغرب, واسبانية, والهند. وقد كُتبت بالعبرية, أو بالعربية وإنما بأحرف عيرية. وتمسح 
حقبة من الزمن تمتد من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وحتى السادس الهجري/ الثاني عشر 


الميلادي. . وقد درسها كل من «غويتاين» و«كاله». 
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فن العمارة 
بين الصالة 
وما عد 


«٠ 


الحدانة 


بقلم: الأستاذ الدكتور عفيف البهنسي 


يطلق مصطلح الحدائسة 210061501513 .على 
المرحلة الأخيرة من تاريخ الإبداع فى الغرب, 
والتي قامت على مناهضة الطبيعة والواقع 
ومعارضة التقليد والقديم. 

ولقد تعرض هذا الاتجاه إلى كثير من النقد, 


والغرض هو العودة بالإبداع إلى الجذور وربطه 
بشخصية حضارية محددة, وكان رأي خصوم 
الحداثئة أنها وهي تعلن عن التقدمية فإنها تتجه 
نحو العدم والبربرية والتجريد, كما صرح مرة 
الأمير تشارلز فى إحدى المناسبات. 
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والواقع أن انحصراف 
الإيداع الحديث: في المسرح 


والفن التشكيلي وفي الشعر / 
| وبخاصة العمارة, عن 
| سبباًفي شعور الناسء أن ١‏ 


وأنه يتجه إلى «اللاشيء» 
و«اللامعقول» وإلى نقطة 
الصفر كما يقول هويغ. 

لقد تبدّت الحداثة كثورة 
فنية منذ ظهور البيانات 
المستقبلية في بداية هذا 
القرن. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


لقد كانت المستقبلية أكثر 
تعبيراً عن الثورة الإبداعية» 
عندما سارت في شوارع 
الليبرالية والتقدم الصناعي 
والآليء لتنادي بسقوط الفن 
القديم والمتاحفء داعية «إلى 
التحرر من غرغرينا 
الجامعات وتجار التحف 
والمتحفيين: وإلى الانتصار 
للتكنولوجيا كبديل عن 
الأيديولوجيا». وهكذا سار 
مع المستقبليين البنائيون 
وجماعة الياوهاوس 
والداداء وعندما وصلوا إلى 
منعطف في نهاية الشارع 
انطلقت جماعة السريالية 
تائهة في أعماق النفس 
والأحجلام والعقد 
والانفصام. 

ثم انحرفت جماعة أخرى 
أرادت أن تسير على أرض 
من الغمام باحثةً عن 
اللاشيء في التجريد. تمكل 
ذلك في النحت والتصوير , 
كما تمئّل في العمارة العامة 
والخاصة. 

لقد انتشرت تيارات 
العمارة والفن الحديث أو 


الحداكة في أنحاء العالم 
واستهوت الناس في كل 
مكان؛ في الهند المحافظة وفي 
اليابان بلد الطبيعة المقدسة 
وفي الدول العربية 
الإسلامية. وغيرها ومع أننا 
حتى اليوم؛ لم نتقبل هذه 
الحداثة إلا ضمن مؤثرات 
التيارات الثقافية الغربية, 
ومن خلال الوهن النفسي 
الذي تحكمت فيه عقدة 
الدونية» فإن الغرب ذاته 
كان الأسيق لمعارضة 
الحداثة. يقول فيلسوف 
فرنسي معاصر هو. ج- ف 
ليوتار 01330ل8مآ : 

«لقد تدهورت الثقة 
بالتقدم الذي سعينا إليه 
خلال القرنين الماضيين» 
ونحن نعيش اليوم نوعاً 
من الأسى واليأسء إذ إن 
الفن لايتقدم. ولسنا 
فتاكسزيين أن تقتحدم 
التكنولوجيا والمعرفة هو 
لصالح الانسان: وبخاصة 
بعد عصر قنبلة هيروشيما». 

ومهما يكن من أمر فإن 
سيطرة الحداثة على العمارة 


والفن بدءاً من العالم المتقدم 
ووصولاً إلى عالمنا العربي» 
تثير لدينا السؤال التالي» هل 
كانت هذه الحداثة من 
نسيج هذا العصر..؟ 

وبمعنى آخر هل كانت 
مركت وهنا لسسع اننع 
باستمرار..؟ فإذا كان 
الجواب نعم؛ وهى الأرجح, 
الأوروبي بانتصاراته 
وإخفاقاته؟!. 

لاشك أنّ العصر الأوروبي 
ليس عصر العالم كله. وإن 
كان الزمن واحداً. لذلك فإن 
الحداثة الأوروبية؛, ليست 
هي حداثة العالم» على الرغم 
من انتقال ذيولها وتأثيراتها 
إلى الشرق وإلى الثقافة 
الحداثة الغربية مرحلة من 
مراحل تطور الإيداع 
العربي» وماوردنا من أمثلة 
عنها كان شاهدا على عصر 
الغرب القلق: وعلى تقدّمه 
الصاعد الهابط الذي أصبح 
علّة السقوط الحضاري في 


الغرب» وئحن لانشعر 
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بالإلفة مع هذه الحدائة التي 
بقيت على سطح إبداعاتناء 
ونحاول أن نقاومهاء 
ونشارك الغرب بالهجوم 
على حصونها وكشف 
انحرافاتهاء لكي نبني- 
تحن وهم- عمراً من 
الإيبداع ينسجم مع عصر 
كل مناء ويبدى ذلك جلياً ف 
محاولة التأهيل الإبداعي في 
الشرق ومحاولئة تجاوز 
الحدائة في الغرب. 

لقد كانت الحداثة في 
الغرب مرحلة إبداعية 


استمرت سبعين سنة؛ ويعد 
عهد الانتصار على المألوف». 
متاهات الغموض والعبث 
والتجريد والعدميّة, وف كل 
يوم يولد في الغرب فنان 
جديدء يستعين بالنفايات 
والمحروقات وكسر الحجارة 
والحديد لإقامة فن حديث, 
أى يستعين بالقوالب الثابتة 
لإقامة معلّبيات إسمنتية 
تافهة صماء لعلّه يعيرٌ بذلك 
عن حالة الضياع التى 
يعيشها إنسان حَروَشَينًا 


الانفجاري الذري. 

ولكن العالم في النظام 
الجديد يشهد تحؤلاً لانظير 
له بسرعتهء وهدفه البحث 
عن الذات» بدءاً من الاهتمام 
بالحفريات الأثرية 
لاكتشاف أيات حضارية 
لعرضها في آلاف المتاحف 
القديمة التي يتزايد عددها 
بوفرة هائلة. معبراً عن 
هويته وذاتيته الثقافية من 
خلال تراثه وصولاً إلى 
عملية الاستقلال القومي 
عن التجمعات والوحدات 
الإكراهية التي كانت تديرها 
الأيديولوجيّات العصبيّة, 
وسارت أكثر الأمم نحو 
تكوين سياسي قومي يقوم 
على الانفنضصا أ على 
التوحيد. 

إِنْ هذا التكوين العتيد 
سيفسح المجال إلى ازدهار 
التيارات الثقافية القومية 
ورفض التيّارات الوافدة, 
وهى عين ما تسعى إليه 
أوروبا الغربية الموحدة 
قريباء والتي تنادي بنزعة 
إبداعينة تومي شاك أسم 
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(مابعد الحداثة). 

10516 - 0 

على أن الدعوة إلى (مابعد 
الحدائة) في القرب لم 
يقرّرها لمعماريون 
والففانون وحدهم. بل 
شارك في ذلك الفلاسفة 
والنقّاد وسواد المتذوقين 
الذين أعلنوا رفضهم 
الاتجاه نحو المجرّدء وأخذوا 
يطالبون الفئّانين بالرجوع 
الى عالمهم. عالم التاريخ 
والطبيعة والإنسان: هكذا 
ابتدأ الكتّاب يتحدثون عن 
(مابعد الحداثة): ولكنهم 
يعترفون- حتى الآن- أن 
هذا الاتجاه لم يأخذ بعد 
كامل عمقه النظريء» 
ويكتفون بالدعوة على 
الأقل» إلى مرحلة: تكمّل 
(الدور الديالكتيكي) لمدارس 
العمارة والفن يأتي بعد 
الحداثة:؛ التى عاصرت 
ظروفاً بلياسسية. واقتصادية 
تغيرت اليوم بشكل 
مفاجىء وحاسم؛ بعد أن 
استنفدت طاقتها عندما 
وصلت الى المجرد. 


ويقف دماقنة الحداثة 
ضد هذا التيار الجديد, 
ويرون فيه عودة الى 
الماضي» وهفوق يفتقفر إلى 
الطموح والإبداعء كما فعل 
دي كيريكلوق فيما سمي 
بالميتافيزيائية الحديثة, 
الذي عاد بمواضيعهة إلى 
عالم الماضيء إن هذا لايبشر 
يعالم المستقبل الحي أو 
الذي سوف يولدء ولكنه 
يكرّس عالماً ساكناً جامداً 
لامكان له في الحاض. 
ويرون أن فيلسوف مابعد 
الحداثة, إذا كان يراهن على 
إفلاس الحداثة فهى متهم 
يعدم مقدرته على إغناء 
الطريقة التي تصور الواقع, 
بكثير من الحرية والطموح 
والتفاؤل. 

ويدافع أصحاب دعوة 
(مابعد الحداثة) عن 
موقفهم ويقولون: إن 
الماضي هو تراكم الأشياء, 
والأحداث. وهى أشيه 
(يسويبر ماركت) نستطيع 
أن تجمع منه بحرية كل 
مائراه أكثر تعبيراً عن 


التاريخ, وفيٍ شواهد الماضي 
الإبداعية. والمبدع معماراً أى 
فئاناً حر بالتقاط صنف 
منها قادر أن يعيش في 
المستقبل. وهكذا فإن 
التعددية 21111811512 ٠‏ هي 
ميزة هذا الاتجاه ويرى 
تشارلز جينكز إن مابعد 


فاج - 


الحداثة تعني التعددية., 
وهي سمة العصر وليس 
شيكئاأآخر إن عصر 
المعلوماتية هيو عصر 
التعدديّة؛ وليس من ثقافة 
مسيطرة: بل هناك عدد من 
الثقافات المستقلة. 

لقد مرّت الحداثة في آخر 
مراحلها بمحاولات تصحيح 
طائشة فاستعاضت عن 
الأشياء بالنفايات لتشكيل 
فن أطلق عليه اسم الفن 
الشعبى '8141 .م20 

وأخذت العمارة شكل 
المصنع والآلة كما في مركز 
بومبيدى في باريسء ثم 
هجر هذا الفنّان حدسه 
الجمالي. لكي يخضع 
لسيطرة التكنولوجياء فكان 


الفن السينمائي أى البصري 
211 وهكذا تنيع الإبداع 
الحديث انعكاسا للعصر 
الصناعي التقنيء فلم يعد 
الفن فنا بل شنعة وابتعد 
نهائياً عن الطبيعة. ووصل 
التقدم إلى أوجه حتى وصل 
الى نقطة البداية بل إلى نقطة 
العدم. وكان لايد من 
تحريره من ربقة التقنية 
والآلية. وإعادته إلى الطبيعة 
والتاريخ عن طريق تجاوز 
الحداقة إلى مايبعدها. 
ومنظرى مابعد الحداثة من 
أمثال جينكز 162015 .61 

ودافيد كولب 
01 .12 وكوك .21 
ع0001) يحاولون الإجهاز 
نهائتيا على الحدائة 
المعمارية. 

إن مجموعة هائلة من 
المفردات المعمارية التاريخية 
منثورة أما المعمار, 
وباستطاعته أن يستفيد من 
هذه المفردات في عمارته., 
فيختار مايراه مناسيا 
للوظيفة الجديدة ولمتطلبات 
العصرء وله الحق في تحوير 
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وتاويل هذه المفردات تبعاً 
للمواد الإنشائية والتقنيات 
والآايات والخدمات 
المستحدثة. 

ولكن هدف اللمعمار أن 
يبقى منتمياً للتاريخ» وليس 
للمبتكرات والصرعات 
والتجريدات. ومايتهم به 
أصحاب نزعة مايعد 
الحداثة أيضاًء هو أن 
أسالييهم لاتخلى من 
القاعدية على حساب 
الإبداع. 

إن القواعد والنظم 
الكلاسيّة (الإغريقية 
الرومانية) مازالت مسيطرة 
على جميع النزعها 
الإصلاحية التي مرت 
أوروباء فلقد استفاد عصر 
النهضة من الكلاسيّة؛ ثم 
قام نابليون بونايرت 
بإعادتها على شكل محدث, 
وهاهو الغرب اليوم في 
عصر مرحلة مابعد الحداثة 
ينقب في أبعاد الكلاسية 
لاستخلاص طوق النجاة 
من الحداثة. 

والجواب على ذلك أن 


0-2 8 


عمارة عصر النهضة كانت 
في الواقع ثورة على العمارة 
المسيحية البيزنطية 
والرومية والغوطية. ودعوة 
للرجوع الى التراث ولانشك 
أن هذه العودة لم تكن 
لنسخ هذا التراث وتكرارهء 
فأبنية عصر النهضة من 
الدوكاله في البندقية إلى 
قصر أوفيس في فلورنسا 
إلى كنيسة القديس بطرس 
في روما لم نكن عمارة 
وثنية كلاسيّة وإن ظلّت 
محافظة على روح التراث 
الكلاسيء وكان نظام عمارة 
الكلاسيّة المحدثة الشبيه 
بما يسمى اليوم بنظام 
مابعد الحداثة. 

إن تجربة عصر النهضة 
وتجربة الكلاسية المحدثة 
تؤكد أن العودة إلى التراث 
لاتعني العودة إلى الماضيء 
بل العودة إلى الجذور ولكن 
لابد من القولء إن تاريخ 
أوروبا أى تاريخ أمريكا 
كليهما لايرقى إلى قدم 
التاريخ العربيء ثم إن 
التراث الق ديم المتمثل 
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بالعمارة الكلاسيّة لم يكن 
فن كل أوروباء لقد كان 
مصدره أشنا أو روماء ثم 
انتشر حيثما انتشرت 
السلطتان. وعندما تغيرّت 
هذه السلطة أو تلكء 
وتغيرّت الأنظمة السياسية 
والعقائد. أصبحت هذه 
العمارة هي عمارة الجذور 
وحدها. 

وهمكذ فإن الحنين إلى 
التراث ليس طارئاً وغريباً 
في تاريخ العمارة الغربية 
وهاهم منظرى عمارة مابعد 
الحداثة يتحدّثون اليوم 
بإعجاب خارق عن عمارة 
76107 علآ وعن عمارة 
الانفاليد التى اشترك فيها 
بروان 8111320 وماتسار 
5+3 وعن بيناء 
الصورب ون للمعمار 
لوميرسيه 716101617 عآ 
وعمارة البانتيون لسوفلى 
0, بل تعلقت 
أبصارهم بالأبنية السكنية 
المتلاحمة المتكاملة زات 
الجملونات وقلّدوها في بناء 


مركز الفنون الجميلة في 
جامعة أريزونا للمعمار 
بريدوك ج[ع51600 .م 

إنّ الحديث عن الأصالة في 
العمارة والفنت سايق 
ولاشك للحديث عن (مابعد 
الحداثة) فلقد انتيه 
المفكرون والمبدعون العرب 
إلى خطورة النقل عن 
الآخرين وتقليدهم في 
أساليب عمارتهم وفنهم, 
هذا التقليد الذي أصبح 
خطراً على الشخصية 
القومية؛ عدا أنْ هذا النقل 
يحرمنا من ميادرة الإبداع 
والخلقء ويجعلنا تابعين 
للتيّارات التي نشأت نتيجة 
ظروف غريبة عنا. 

واذا كانت عودة الغرب 
إلى الجذور محفوفة بالفقر 
يسيب قصر عمر الحضارة 
هناكء فإن التراث المعماري 
العربي يمتد منذ بداية 
التاريخ في مصر القديمة 
ويلاد الرافدين إلى تراث 
اليمن والحيرة ومدافن 
صالح ثم إلى عمارة العهود 
الإسلامية بالعهد الاموي 


والعباسي والسلجوقي 
والفاطمي والأاتدلسي 
والمرابطي والموحدي 
والمملوكي. هذا إذا لم نذكر 
التراث' الإسلامي خارج 
المناطق العربية:؛ وفيه 
خيارات شرّة تساعد 
المعماريين في تركيا وإيران 
على تكوين عمارة أصيلة. 

ولكن النقد الذي يوجه إلى 
«مابعد الحداثة» مازال 
موجهاً لحركة التأصيل 
المعماري من أنها عودة إلى 
الماضيء وهذا يدل على سوء 
فهم معنى الأصالة. 

ونحن نرى أن الأصالة 
هي الفعالية الإيداعية 
القادمة من التاريخ والمفعمة 
بروج التراث. وهي 
لاتنفصل عن الإبداعء ففي 
كل مرة يتحقق فيها الإبداع 
ينقلب تراثا يبحث عن 
الاستمرارية في إبداع جديدء 
إن قانون الاستمرارية هو 
قانون التقدم, وهو تطور 
عضوي منسخم عع مفهوع 
الحياة. 

فالأصالة ليست عملية 


انتقائية من الماضيء بل هي 
إيداع مستمد من روح 
التراث وليست هي نقل 
للتراث. 

ومع أن دعوة مايعد 
الحداثة تتلاقى مع دعوة 
الأصالة دون أن يكون 
الواحد منهما مأخوناً أى 
مستمداً من الآخر, بل إن 
منطلقات الدعوتين كلتيهما 
مختطفة وإن كانت إنجازات 
كل من الاتجاهين تسير 
باتجاه واحدء نحو الجذور 
والأصول والهوية. 

لقد قام عدد من 
المعماريين والمعلمين ببناء 
عمارات جديدة ذات جذور 
عربية, نذكر منها بناء 
البريد في الجزائر وضريح 
محمد الخامس في الرباط 
وقصر العدل في دمشق,» 
ولقد نقل المعماريون 
العناصر الزخرفية 
والخامات القديمة نقلاً 
أميناً في هذه العمارات 
وأمث الهاء ولكنهم لم 
يرتبطوا بالعصر إلا بما 
يتعلق بالوظيفة الجديدة, 
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تماماً كما فعل المعماريون 
بعد الثورة الفرنسية عندما 
قدهوا منشآت الكلاسية 
المحدكة. لذلك أطلقنا على 
العمارة العربية المنشودة 
أسم العمارة العربية 
المحدثة. وأردنا من ذلك أن 
عملية التحديث والتأصيل 
كلاهما تشكلان لحمة 
عضوية في هذه العمارة. 

أمّا عمارات مابعد الحداثة 
ومثالها في هولندا بنك ن. 
م. ب للمعمار البرت وف 
طوكيوى بناية بامواتو 
الدولية للمعمار هيروشي 
هيراء وفي فرانكفورت البنك 
المركزي للمعمار أجم. فإنها 
تعتمد على دراسات جمالية 
وتنظير معماري لم يسيبق 
له مثيل في تاريخ العمارة, 
لأنه يرافق نشوء عمارة 
مابعد الحداثة ويحدد 
مسارها ويصلح أخطاءها 
وانحرافاتهاء وتبقى مؤلفات 
تشارلز جينكز 1620125 
وبخاصة كتابه (لغة عمارة 
مابعد الحداثة) الذي طبع 
للمرة السابعة حتى اليوم, 
والكتاب الأكشر مرجعية 


لمفهوم مابعد الحداثة. 

وبالمقايل فإن مصادر 
موضوع الأصالة في 
العمارة العربية مازالت 
نادرة جدا موزعة بين 
مقالات وآراء وتصريحات 
كتيها معماريون من أمثال 
حسن فتحي وصالح لمعي 
وبديع العايد وقحطان 
المدفعي وأخرونء إضافة 
إلى ماأوردناه في كتبنا 
وبخاصة كتاب (العمارة 
العربية الجمالية,. الوحدة, 
التنوع: الصادر عن المجلس 
القومي للثقافة العربية- 
روما ؟1955). 

إن فلسفة العمارة العربية 
واحدة تراكمت عناصرها 
عبر التاريخ والعهود 
والطرزء والعمارة الأصيلة 
هي سمة ثابتة لجميع 
مراحل العمارة العربية» كما 
أن العمارة المستقبلية هى 
استمرار تاريخي للعمارة 
العربية, وجميع مظاهر 
التقليد في البلاد العربية 
التي أدت إلى ظهور عمارات 
كلاسيّة محدثة أوباروكية 


أى حديثة هي انعكاس 
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للخظروف الاستعمارية 
ولاتتصف بأي أصبالة:, 
ومازالت غريبة هجينة 
تطفى على هوامش التاريخ 
المعماري. 

على أن التقارب بين 
العمارة الأصيلة وعمارة 
مابعد الحداثة أدى اليوم إلى 
ظهور عمارة عربية تنشد 
الأصالة من خلال مفاهيم 
ونظريات مابعد الحداثة, 
ويمكننا هنا أن نسوق أمثلة 
معمارية ظهرت مؤخراً 
منها في دمشقء بناء قصر 
الشعب وبناء المركز الثقافي 
الفرنسي وبناء المعهد العالي 
للموسيقا والمسرح. إن هذه 
الأبنية العامة جديرة 
بالدراسة والتحليل على 
ضوء معطيات مفهوم 
الأصالة وعلى ضسوء 
نظريات مابعد الحداثة, 
للتمييز بين الاتجاهين 
الكامنين في هذه المنشآت أو 
لاستخلاص المزيد من 
نظريات الأصالة في عمارة 
اليوم والقد على الأرض 
العربية. 8 


مفهوم 
الشعر بين 
هلين 


كثر نقد المحدثين لتعريف العرب 
الشعر بأنه «الكلام الموزون المقفّى الدال 
على معنىء إذ فهموا من ذلك أن 
القدماء قصروا الشعر على الوزن 
والقافية وأنهم لم يحفلوا بغيرهما من 
عناصره: كالخيال, والعاطفة» والتشكيل 
اللغويء وغير ذلك. وفى حمل الكلام 
على هذا المحمل قصور عجيب فى فهم 
العبارة؛ فهي لاتعنيى لمن لديه معرفة 
بأسلوب العرب . القصر أو التخصيص؛ 
فللقصر أساليب معروفة. وما التوقف ‏ 
فى هذا التعريف الذي يكثر إيراده عند 
إلا من قبيل الإشعار بأهميتهاء ومن باب 
ذكر الخاص لمكانته, وتعريف الشيء 
بأبرز مايتميز به؛ لأن من الصعب ‏ بل 
من المستحيل أحيانا ‏ إيجاد تعريف 
جامع مانع للأشياء مهما كانت بسيطة» 
فما بالك بفن غني» وتقانة رفيعة 
كالشعر! 


بقلم: الدكتور وليد قصاب 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية . دبي 


وحسبك أن تتأمل معي في بعض من 

تعريفات الشعر التى أثرت عن نقاد كبار 
غربيين لترى أن أيا منها لايضع اليد على 
عناصر المعرّف كلهاء ولكنه يتوقف عند 
مايقدّر أنه الأبرن فيه. 


يقول هوراس: «الشعر كالرسم» ويقول 
سيمونيد: «الرسم شعر صامت,. والشعر 
صورة ناطقة» ويقول ورد ورث: «الشعر 
فيض تلقائي لعواطف قوية»() ويعرفه 
ماثيو أرنولد بأنه «نقد الحياة»!") ويعرّفه 
رسكن قائلاً: «الشعر هو اقتراح الخيال 
البواعث النبيلة للعواطف النبيلة»(". 
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وعلى أن ف تراثئنا الأدبي تعريفات كثيرة 
للشعرء 5300 بعضها عن التخييل» 53000 
بعضها عن الصور الفنية, وأشار بعضها 
صراحة إلى أن الشعر ليس مقصوراً على 
الوزن والقافية. يقول الجاحظ: «إنما الشعر 
ا اوضرب من الع » وجنس من 
التصويرء!'). وقال ابن سينا: «الشعر كلام 
مخيّل» مؤلف من أقوال مسوروة متساوية, 
وعنّد العرب مقفاق»"). وقال يحيى بن علي 
ابن المنجم: «ليس كل من عقد وزناً بقافية 
فقد قال شعراً... الشعر أيعد من ذلك مراماء 
00 انتظاما»! 0( 

وقال ابن رشيق: «قال غير واحد من 
العلماء: «الشعر مااستعمل على المثل السائرء 
والاستعارة الرائعة: والتشبيه التوادع 
وماسوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزن» 
كما نقل عن العلماء قولهم عن الشعر: إنه 
لاينبغي أن يكون خالياً من هذه الحلىء 
يتصحدون مروت الصتفية #كتالتمفيل: 
والتشبيه. والاستعارة. ووصفوا الشاعر 
الذي يخلو شعره من هذه الوجوه بأنه 
يخليء واعتبروا الإخلاء عيباً في الشعر/". 
وتسمع منذ العصر الجاهلي أن عبد 
الرحمن أتى أياه حسان بن ثابت يشكو إليه 
لسعة الزنيور قائلاً: «لسعني طائر كأنه 
ملتف في يردى حبرة» فقال له حسأن: «قلت 
والله الشعر»). وتسمع في العصر الأموي 
أن عبد الملك بن مروان قال للراعيء وقد 
أنشده: 
أخليفة الرحمن إنسا معشر 

حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب ترى لله في أموالنا 
حقّ الزكاة منزلاً تتزيلا 


لد بهذا بعر هذا شرح إسلامء: وقراءة 
ل لا 

دفي هده الاقزال وككر خيزها جه ارتم 
المقام لإيراده مايشعر بشكل واضح لايقيل 
الليس أن العرب فطنت -على مر العصور- 


| إلى أن الشعر ليس كلاماً موزوناً فحسبء 


بل له عناصر كثيرة: كالصورة والانفعال» 
والتشكيل اللغوي الباهرء وجماليات خاصة 


| تميّزه من الكلام العادي. وقد سخر حازم 


القرطاجني طويلاً ممن ظن أن «الشعرية, 
ناعير إتنا هري تطلر اى (فط.انفق 
كدف اتفق لفظه. وتضمينته أي غرض اتفق 
على أي صنعة اتفق» ٠‏ لايضير عنده في ذلك 
قانون ولارسم موضوع»('".. 

وأشار ابن رشيق في تعريف الشاعر إلى 
رهافة حسه. ونفان بصيرته. وتميّز أدائه 
الشعريء فقال: «وإئما سمي الشاعر شاعراً 
لأنه يشعر بما لايشعر به غيرهء فإذا لم 
يكن عند الشاعر توليد معنى ولااختراعه, أو 
استطراف لفظ وابتداعه... كان اسم الشاعر 
عليه مجازاً لاحقيقة, ولم يكن له إلا فضل 
بي مع 
التقصير..»9''). وحسبك هذا المقدار من 
أقوال نقّاد العرب حتى تعلم علماً لايختلج 
فيه الشك أي اندفاع قُْ الرأي: وأي قصور 
في الاستقصاء. أن تثّهم التراث العربي 
القديم أنه قصر في تعريف الشعر وفهمه, 
وأنه غفل عن كل شيء فيه إلا الوزن» وأن 
تذهب مذهب يوسف الخال وغيره من 
المحدثين فتقول: «كان المفهوم القديم للشعر 
يتمثّل في التعريف المأثور: الشعر هو الكلام 
المققّى الموزون». ثم أضاف إليه 
«العصريون» قول الزهاوي: 
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إذا الشعر لم يهززك عند سماعه 
فليس حقيقاً أن يقال له شعر 


أو قول شوقي تازه سف هذا «الهز»: 
والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة 
أو حكمة فهى تقطيع وأوزان 
بهذا كان الشعر -حتى منتصف القرن 
العشرين- صناعة تتوخى «هنٌّ» الوجدان 
والعقل عن طريق الوزن والقافية من جهة, 
والذكرى والعاطفة والحكمة من جهة أخرى. 


الشعر [ايكون إلا بالوزن: 

وإذا كانت العرب قد فطنت إلى أن الشعر 
ليس هو الكلام الموزون فحسبء فإنها- في 
الوقت ذاته- لاتسمي أي كلام غير موزون 
شعراً. إن الوزن أبرز مايميّز الشعر من 
النثر. وكل كلام موزون ذي معنى هى شعر 
كما قال قدامة بن جعفرء ولكن السؤال 
الأهم: ماقيمة هذا الشعرء ومامستواه الفنّى» 
إذا لم يستوف العناصر الأخرى التى أشار 
إليها النقّاد الَعرب الذين نقلنا أقوالاً كثيرة 
لهم؟ إنه شعر رديء؛ وقد أطلقوا عليه 
أحياناً اسم «النظم» ؤقول القائل منهم: 
«ليس كل موزون شعراً»7 '' إنما يقصد به 
تحديد درجة «الشعرية» أى «الشاعرية» في 
الكلامء: ولايعني نفي الموزون من عالم 
الشعرء ؛ فالكلام عند العرب: شعر ونثرء 
والواى تعني المغايرة. والوزن هو المعلم 
الرئيس الفارق بينهماء وإذا لم يستوف 
الكلام إلا خصائص الوزن كان شعراً هابط 


المستوىء جاف الشاعرية: وقد يصلح أن | 
نسميه نظماء وقد عيرٌ أبى العلاء المعري عن 
هذا المفهوم؛ إذ فرّق -في الشعر- بين ماهى 
نظم فحسبء لأنه موزونء وبين ماهو شعر 
حقيق بهذا الاسم لتقبل الغريزة له*0. 
وشايع المظفْر العلوي أبا العلاء في رأيه, 
ففرق بين الشعر والنظم» مستشهداً بموقف 
المعرّي الذي كان يسمي بعض أنواع الشعر 
المتهافت نظمالا '. وسخر حازم القرطاجني 
بشدة من هؤلاء الأخسّاء الذين اتخذوا 
«الأشباح الشعطرية» وسيلة 
لاستدرارالأعطيات من السوقة. دون أن 
يعرفوا حقيقة الشعرء ظانّين أن كل ماركب 


التفرقة بين الشعر الحق وهذا 0 
الذي يرسم صورة الشعر دى 
حقيقته 01 

وأوضح ابن سيناء الذي لم يغفل عن 
أهمية التخييل في الشعرء أن هذه الخاصة 
قد ت نْ مشتركة بينه وبين ن النثرء بل قد 
ينفرد بها النثر ويفتقدها الشعرء ولذلك 
لايصلح أن تكون فيصلا بينهماء بل 
الفيصل هو الوزنء يقول: «وقد تكون 
أقاويل منثورة مخيلة, وقد تكون أوزان غير 
مخيلة؛ لأنها ساذجة بلا قولء وإنما يبوصف 
الشعر بأن يجتمع فيه القو المخيل 
والوزن..». وأوضح الفارابى أن الشعر إذا 
خلا من الوزن بطل أن يكون شعراًء 
والأصم أن يسمّى عند ذلك «قولاً 
00 ا 
ومضى الشعراء العرب د ا 
الشعر كما كانوا يجددون في كل شيء فيه. 
شاعت في أشعار الإسلاميين -ولاسيما عند 
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شعراء الفزل- الأوزان القصيرة التي لم 
تكن ذائعة عند الجاهليين. وشهد العصر 
الأموى تهوض] بفن الغناءء حمل معه 
تطويراً واسعاً في الموسيقا الإيقاعية للشعر 
العربيء سواء في الأوزان أى في الصياغة 
اللغوية» واشتهر الوليد بن يزيد الذي عكف 
على هذه الصناعة. فوضع أصواتاً مشهورة: 
واستحدث شعراً على وزن المجتثء ونفذ إلى 
قالب المزدوجة ذات الشطر الواحد والقافية 
المنوعة في كل شطرين. وبلغ اهتمام القوم 
بالغناء في العصر العباسي أوجه. فقام كتاب 
الأغانى الذائع الصيت على أساس الأصوات 
الماكة المختارة, وأضيف إليها الكثير من 
الأصوات التي غنّيت في هذا العصر. وكانت 
تقاس جميعها بمقاييس علم العروض,» 
وتقوم على معايير وقواعد موسيقية 
معروفة, وعندما ابتدعت الموشحات في 
الأندلس قام أغليها على الأوزان المهملة, 
وهي مستنبطة من الدوائر العروضية التي 
اكتشفها الخليل: ولكن العرب القدماء لم 
يستعملوهاء وقد حاول الشاعر المصري ابن 
سناء الملك المتوق سنة (504ه) في كتابه 
المعمروف «دار الطران» تقنين طرائق نظم 
الموشحة, وصورها المختلفة. وعروضها 
وموسيقاها. وكذا الحال في كثير من الفنون 
الشعبية الشعرية التي عرفتء كالزجل» 
والموالياء والدوبيت وغيرهاء إذ قامت على 
الموسيقا نفسها التي كفلها العروض العربي 
مع تحويرات قليلة أى كثيرة اقتضتها طبيعة 
كل نوع. 

وبقي الوزن - على تنوع في صوره 
وأشكاله خلال هذه الرحلة الطويلة- المَعلم 
الفارق بين الشعر والنثر, وظلت ملامح 


الشعر وقسمات وجهه متميّزة لاتخطئها 
العين. والحق أن كثيراً من الأشكال 
الموسيقية التي أشرنا إلى بعض منها مما 
استّحدث في الشعر العربي لم تطرب لها 
الأذن العربية كثيراء وعدت في نظر القوم 
فنوناً أدنى مرتبية من فنون الشعر 
التقليدي. ومن ثمة لم تستطع أن تبسط 
سلطاناً عريضاء وانقرض بعضها من غير 
أن يخلّف أثراً يذكرء وبقي العروض الخليلي 
راسخا شامخا. 

ونصل إلى العصر الحديثء فتقوى موجات 
التجديد ممتزجة بالتغريب -في ظل الانبهار 
بالآخرء لأسباب حضارية وسياسية 
واجتماعية ونفسية. ليس المقام هنا مقام 
خوض في مثلها - وتولد في خمسينات هذا 
القرن قصيدة «الشعر الحر». وشعر 
«التفعيلة» تفظا جديداً, متاكرة في 
ولادتها- بعناصر تراثية يسيرة» وعناصر 
غربية غالبة. وتيدأ الشكاوى من عروض 
الخليلء والأوزان التقليدية المتوارثة. وتبدأ 
تسمع -لأول مرة في تاريخ الشعر العربي- 
من يقول لك: إنها عاجزة عن الوفاء 


بأسلوب العصرء وإنها قيد ثقيل يعوق | 


تحليق الشاعر واندفاعه, وإن المضامين 
الجديدة تحتاج إلى أشكال جديدة. 

وتفشى قصيدة الشعر الحرء وتصبح 
جزءاً من قضية (أيديولوجية) أعمق وأبعد» 
وتتبنّاها منابر إعلامية ثقافية كثيرة» فتروج 
لهاء وتحتفي بهاء وتسبغ عليها هالة من 
التبجيل.ء وتوشك أن تعد الشعر العربي 
الحقيقى بدأ بهاء وتستهين في مقابل ذلك 
بكل شعر يحمل أثارة من التراث» وهي 
لاتكتفي بها ضرباً جديداً من الشعر يمكن 
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أن يعيش إلى جانب الشكل القديمء وأن 
يتنافسا معا منافسة شريفة؛ ينفي فيها 
الصالمٌ الخيث: بل حكمت على هذا القديم 
بالموت, وراحت تعد الكتابة فيه رجعة في 
الفكر والذوق. 

وركب الموجة الجديدةء وكان وراء 
الاحتفاء بهاء ثلاثة من الفرقاء: 

فريق من الشعراء والنقّاد كانوا ذوي 
حمية وغيرة على الشعر العربيء وهم 
حراص على التجديدء فالتجديد يعني تدفق 
ماء الحياة في العروقء وهؤلاء كانوا 
يدركون مايصنعونء كانوا متضلّعين من 
تراث أمتهم, محترمين له, فجاء تجديدهم 
أصيلاً عميقاً. وقدّموا في هذا الشعر الجديد 
نماذج رفيعة مقيولة. 

#ا فريق من الحاقدين الموتورينء لايدعون 
فرصة تسنح إلا اهتبلوها في تسفيه تراث 
هذه الأمة, والاستهانة به, والإزراء عليه. 

ا فريق من الضعفاء المتشاعرينء الذين 
استسهلوا هذه الموجة الجديدة. وتوهموا 
أنها تحرر الشاعر من القيودء ووجد هؤلاء 
من يصانعهم ويعملقهم؛ ويشد على أيديهم 
مرحبا.ء مسمياً كل مايصدر عنهم من 
ترّهات ومخاريق شعراً. 

وكان من سوء طالع الشعر الحديث أن 
غلب على ساحته الفزيقان' الأخيران» فتميعت 
المفاهيم, «وتسييبت» المعاييرء واضطريت 
ملامح الشعر ومعالمه. ومضت قسمات 
بتميز من النثر. ونشآا فيه الخطأً. 
والاستهانة بالوزن والإيقاع»ء وقد توقف 
دارس أكاديمي؟") عند نماذج كثيرة من 

الشعر الحر, » ثم تلبّث طويلاً عند ثلاثة من 


أبرز وأشهر رادة هذه الموجة. وهم صلاح 
عبد الصبورء وبدر شاكر السياب» وعبد 
الوهاب البياتي.» فاستعرض دواويتهم 
قصيدة قصيدة. فلاحظ تفشي الخطأ في 
استعمال الوزن: وأنه قل أن تخلى قصيدة 
من كسرء أى تجوز بزيادة أى نقصان 
يشوشان النغمء أى تشكيل التفعيلات 
بطريقة غير منتظمة أو الترخّص في 
استعمالهاء من حيث عددها, ومن حيث 
زحافاتها وعللهاء ومن حيث المزج بين 
البحور. واستباحة العروض بشكل لاتقبله 
الآذان» ولايسيغه الذوق. وخلص الباحث - 
وهو من اتصمان الشعز الصر: التقبلن لهج 
إلى أن هنالك حالة من الفوضى الفاحشة 
تسود الشعر الحديثء زيادة على اتحسار 
كثير من الأوزان والنغمات التي كان يعرفها 
الشعر العربي (السلفي). 

إن الشعر الحديث يقوم اليوم -على أيدي 
من يعرفون الوزن ويلتزمونه- على 
تفعيلات معينة, لاتكاد تجاوز أى تبلغ 
أصابع اليد الواحدةء وإن عروض الخليل 
الذي يتمتع برحابة موسيقية هائلة, تتمثل 
في أعداد كثيرة من الأنغام الوزنية الناتجة 
عما يصيب التفعيلات من زحافات وعلل, 
ومن استعمال للبحور على أشكال مختلفة, 
كالتام: والمجزوءء والمنهوك والمشطورء 
وماهنالك من أوزان مهملة يتيحها نظام 
الدوائر العروضية؛ إن نظام الموسيقا الرحب 
الغنى هذا قد غدا اليوم مسيخاء إن عباقرة 
الشعر الحديث يصبوته في عدد من 
التفعيلات النمطيّة المتكررة. 

لاحظ الدكتور إحسان عيّاس - في كتابه 
عن عبد الوهاب البياتي 7" أن في ديوان 
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«أباريق مهشمة» الذي عدة قصائده إحدى 
وخمسون ثمانياً وعشرين قصيدة تستمد 
تفحاتها من بحر الكامل. وترى نازك 
الملائكة ‏ إحدى أوائل رادة الشعر الحر- 
أن الرتابة التي يلصقها قوم بالأوزان 
الخليلية هي مَكلَبة بالشعر الحر أولى. 
تقول: «يقتصر الشعر الحر بالضرورة على 
ثمانية بحور من بحور الشعر العربي. وفي 
هذا غين يضيق مجال إبداعه. يرتكز أغلب 
الشعر الحر إلى تفعيلة واحدةء وذلك بسيب 
رتابة مملّة. خاصة حين يريد الشاعر أن 
يطيل قصيدته. وعندي أن الشعر الحر 
لايصلح للملاحم قط. لأن مثل تلك القصائد 
الطويلة ينبغي أن ترتكز إلى تنويع داكم؛ لا 
في طول الأبيات العددي فحسبء وإنما في 
التفعيلات نفسها..»('"). 

وعلى أن هذا الشعر الحر ‏ الذي يلتزم 
التفعيلة وضرباً من القافية المتنوعة المتلونة- 
نمط مقبول في رأيناء ولاسيما حينما 
يتناصح الغيرٌ من الشعراء والنقاد على 
تنقيته من الشوائب التي عكّرت وجهه. وهو 
- عندنا - لايرقى في نظامه الموسيقى إلى 
مستوى الشعر التراثي الخليليء ولكننا نقبل 


به موجة جديدة, وصفحة طريفة في مسيرة 


شعرنا العربي باستمرارء ونحترم ذوق 
الأذن العربية إذا ساغته. وتفسح له المجال 
ليعيش إلى جانب المتوارث من شعرناء 
يتزاحمان» ويستبقان معا في حلبة الفن 
فرسي رهانء ليبقى الصالح؛ ويذهب الزيد 
جفاء. 


تمييع الحداثة لمقفوم الشعر: 
وعلى أن الحداثة النافرة من كل قيدء تأبى 


أن تظل للشعر ملامح تميّزه من غيره من 
ألوان الكتابة الأخرىء إنها مغرمة بخلط 
الأوراق» ونسف المعاييرء وتمييع المفاهيم. 
وإنك إن قبلت على اقتناع. أى مضض -هذا 
الشعر الجديدء وأردت أن تحاكم ماتقرؤه في 
هذه الأيام إليه, وإذا راحت واحدة- مثل 
نازك الملائكة. تحاول أن تضع يديك على 
بعض المعايير التي تقيس بها هذا الشعر, 


لتقدم -وهي من أسبق رواده إن لم تكن ا 


أسبقهم- خدمة إليه قبل أي شيء: وهي أن 
تعصمه من الفوضىء ومن عبث العابثين؛ 
حمل عليها أرباب الحداثة حملة شعواءء. 
فسخر منها يوسف الخال وغيره سخرية 
مرةء واتهوُمت هذه الشاعرة التى كانت إلى 
أمس قريب رائدة من رواد التجديد 
بالرجعية والتحجّرء والنمطيّة والجمود, 
وأنها مرتدة» خانت حركة الشعر الجديد 
التي تددعي اكتشافهاء وأنها سلفية ملتزمة, 
وأن عملها هذا خنق لحركة الشعر الحر 
تمت شبغطل اتحتامل التخليسل الكن جهن 
الناعمة..!"") وغير ذلك من أنماط اتهامات - 
غير نقدية ولا فنيّة - مما يشبه أن يعد لوناً 
من إرهاب فكري عجيب. 

إن الحداثة ‏ على أيدي أبرز أعلامهاء 
الذين توشك أن تكون أراؤهم كالوحي 
المنزل عند الأانصار ‏ تحاول دائما - نسف 
المعايير والقواعدء فيقول من يشاء مايشاء 
ويسميه كما يشاءء فأدونيس يتحدث «عن 
تجاوز الأنواع الأدبية: النشرء الشعرء 
القصةء المسرحية. 0 ٠‏ وجتهرهنا كلها ف 
نوع واحد هو الكتابة,” "لشن القيم 
الشعرية القديمة التى تحولت أو تغيرت» 
والتي تجاوزها الشعر العربي الجديد أى 
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يتجاوزهاء ومن ذلك «الشكل الثايت: للشعر 
العربي القديم شكل بنائي ثايت. الشاعر 
العربي الجديد يتّجه نحو الشكل المتحرك. 
قد يصبح لكل قصيدة جديدة شكلها 
الخاص. دون أن تتحدد بوزن أى نشرء لم 
يعد يؤمن يشكل مفروض سلفاء مطلق 
لايتغير..»!؟") ومن ذلك أيضاً مايتعلق يمعنى 
الشعر؛ إذ «لم يعد معناه يقوم على الشكل. 
بمعنى أن النثر اليوم يمكن ‏ في بعض 
الحالات ‏ أن يعتبر شعراً. 37 

وهكذا تضيع الملامح بين الشعر وغيره من 
الفنون الأدبية, ويغدى ضرباً من الكتابة 
ليست له معالم تميّزه من غيره. ولم تعد 
مسألة الوزن - على أي صورة من الصور - 
أمراً ذا بالء أى معياراً من معايير قياس 
الكلام به. يقول أدونيس في العدد الرابع من 
مجلة الشعر مؤكداً على أن مسألة الشعر - 
القصيدة؛ ليست مسألة القصيدة وزناً كانت 
أى نشراً «بل مسألة الشعر الذي نمارسه 
كوسيلة 0 والخلقء: فلم يعد هدف 
الشاعر اليوم أن يحشد الكلمات المنتقاة, 
ويخلق أشكالاً جميلة لكي يقدم للناس لذَّة 
جماليّة, ولا أن يشرح من جهة أخرى أفكاراً 
فلسفية أو أخلاقية. إن هدف الشاعر الجديد 
كامن في رؤياه. كشخصء في تجريته. في 
قصيدته التي هي غاية بحد ذاتها. فمعنى 
رسالة الشاعر هو المهم, لاأشكاله الجميلة, 
ولاوزنه التقليدي أو الحرٌء أى نثره. »(7") 

أرأيت تمييعاً للشعر. ومحاولة لمسح كل 
مايمكن أن يدلك عليه أكثر من هذا؛ أواجد 
أنت في هذا الكلام الزئبقي الرجراج أكثر من 
حشد للكلام المنمئق وهى الشيء نفسه الذي 


يحذر منه هذا الناقد؟ وهل تقديم «رؤيا» 


معينة مقصور على الشعر وحده؟ إن هذا 
التمييع للمفاهيم والمعاييرء والاجتهاد في 
هدمها من غير البحث عن البديل قد أصبح 
سمة كيرى من سمات الحداثة عند أبرزن 
دعاتها. وهاهو ذا يوسف الخال يعزف نغمة 
سفح المعايير ورجرجتهاء فيؤكد في افتتاحية 
العدد الثاني عشر من مجلة شعر أن مبداً 
التحرر في صناعة الشعر هى هدفهاء وأن 
جميع القوالب الفنية الموروثة المفروضة على 
الشاعر خارج موهبته الفردية وذوقه 
الشخصي. أي أن المفهوم السائد للشعر في 
تراثنا الأدبى: القائل بإخضاع العمل 
الشعري لوزن معينء ولبناء فني معين, لم 
يعد يتمشى مع حاجة شاعر هذا العصر إلى 
التعبير الحنّ عن تجربته الكيانيّة ورؤياه 
المبدعة""). 

وكأنما يحس الحداثيون أنفسهم بضبابية 
هذه الآراء وغموضها ولامعقوليتهاء فيتطوع 
أدونيس لحل اللغز ‏ ولكن أتراه فعل؟ - 
يقول في كتابه زمن الشعر: إن الشعر 
الجديد - باعتباره كشفاً ورؤيا ‏ غامض,. 
مترددء لامنطقى. ولهذا لابد له من العلى على 
الشروط الشكلية؛ لأنه بحاجة إلى مزيد من 
الحرية. مزيد من السرّ والنبوةء فالشكل 
يمحي أمام القصد أو الهدف.. ليس الشكل 
مجرد وزنء وإنما هى نوع من البناء. ولهذا 
يبقى ككل بناء قابلاً للتجدد والتغير. 
ولاتنيع الموسيقى في الشعر الجديد من 
تناغم بين أجزاء خارجية وأقيسة شكلية, 
بل تنبع من تناغم داخلي حركي... لن تسكن 
القصيدة الحديثة في أي شكل. وهي جاهدة 
أيداً في الهرب من كل أنواع الانحياس في 


أوزان أى إيقاعات محددة.. إن تحديد الشعر 
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بالوزن تحديد خارجي سمطيء قد يناقض 
الشعر. إنه تحديد للنّظم لا للشعرء فليس 
كل كلام موزون شعراً بالضرورة» وليس 
كل نشر خاليا -بالضرورة- من الشعر. إن 
00 نشرية يمكن بالمقابل أن لاتكون 
.. لايجوز إذن أن يكون التمييز بين 
00 والنشر خاضعاً لمعياريّة الوزن 
والقافية, فمثل هذا التمييز كمي 
لانوعي. .2" وإذا كان ناقدنا العربي القديم 
قد حسم هذه القضية -كما بِيّنا بالنتصوص 
السابقة- قيل أدونيس وغيرهء فقال إن من 
الكلام الموزون مالايعدٌ شعرأًء وسمآه نظماًء 
تمييزاً له كذلك من النثرء فإنه ‏ في الوقت 
نفسه ‏ لم يسم كلاماً غير موزون شعراًء 
ولم يقع في هذا آلتناقض العجيب الذي يقع 
فيه أدوئيس وغيره من الحداثيين حين 
يقول: «إن قصيدة نثرية يمكن أن لاتكون 
شعراً» فلماذا سميت قصيدة إذن؟ وكيف 
يجتمع النقيضان ‏ القصيدة والنشرء الشعر 
والنثر ‏ في مصطلح واحد؟ 
وتقرأ في مجلة «أدب» 8 مجلة «شعر» 
في افتتاحية عددها الأول(" ما حكن هذا 
التمييع وهذا النسف لمفهوم الشعرء إذ يقول 
قائلهم: «الشعرء ليس نوعاً أدبياء بل هى 
حالة فكرية وروحية تشمل -حين تتوسع- 
لا الشعر كفن أدبي فحسبء يل فنون 
التعبير وطرائق الحياة. الشعر لناء تحرير.. 
وكم تزداد حاجة الشعر إلى الحرية في هذا 
المفترق من تاريخنا العربي المليء بالشواهد 
على الثورة.. لسنا طالبي حداثة, وإنما نحن 
حديثيونء لهذا لايمكننا التراجع أو التساهل 
أى المساومة. الغموض؟ فليكن. وليكن 
الهذيان والجنون..» أتراك أمسكت من هذه 


التعريفات الحداثية بشيء تدرك به كنه 
الشعر في عرف هؤلاء القوم أنفسهم. لا في 
عرف الآباء والأجداد الرجعيين؛ أم أنك 
قبضت على سرابء فُقَهِمَْتَ أن الشعر لم يعد 
نوعا أدبياء بل هى رؤياء وإذا وجدت هذا 
غامضاً فليكن؛ بل ليكن الهذيان والجنون» 
فالحداثة ‏ عند قوم هي حمّى الجري 
اللاهثت وراء السرابء إنها الاختراق 
والانتهاك الدائمان للأعراف والمقاييس كلّها. 
يقول كمال أبى ديب: إن الشعر الحديث قد 
بدأت شخصية الوحدة الإيقاعية فيه 
بالالتباسء كما أصبح التشكيل الإيقاعي 
بأكمله احتمالياً. وإنه يمضى في انتهاك 
الوزن, والاستهانة به بدءاً من اختراق بنية 
التفعيلة الواحدةء وانتهاء باختراق بنية 
البحر كله( ").. 

وقد سرت عدوى هذ التمييع لمفهوم 
الشعر إلى بعض شعراء الحداثة الذين هم - 
في الجانب الإبداعي على الأقل ‏ أكثر اعتدالاً 
من غيرهم. ٠‏ فأحمد عبد المعطي حجازي مثلاً 
يورد رأي إليوت - رائد الحداثة في الشعر 
الغربي في «أن النص ما أن يكون شعراً 
فيجمل أن يكون موزوناًء وإما أن يكون 
نثراً فلا ينبغي أن يسمى شعرأ» ثم يعقب 
عليه هذا التعقيب المذزبذب الذي يغيم 
المسألة. ويغرقها في بحر من العتمة, فيقول 
«ومع ميلي لهذا الرأيء فأنا لا أقول إن 
الوزن شرط للقصيدة العربية الجديدة 
لامحيد عنةء لأني أرى في بعض ماقدم في 
قصيدة النثر عندنا هضهُؤن] شعرياً من 
الصعب إنكارهء وإن كان قليلاً لايقاس عليه 
وهامشياً لم ينجح بعد في تطويع اللغة حتى 
نتقبله كتيّار متّصلء وإنما أقول إن 
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القصيدة الجديدة لايضايرها الوزنء بل 
ع باكترال اجر عل ان سيا 
مؤكراً في البناء الشعريء وفي الخروج باللغة 
عن طبيعتها التبليغية الحرفية إلى الطبيعة 
الرمزية التأويليّة..('". 

وفي ظلّ كلام سائح كهذا ل يسهم مع 
غيره من آراء الحداشيين التي عرضنا نماذج 
منها في هلهلة مفهوم الشعرء ونسف 
معاييره - ينيغي ألا يستغرب الحجاذي ٠‏ 
الفوضى التي فشت فاشيتها في ساحة 
الشعر عندما يقول: «إن صفة الشعر تلصق 
الآن جزافاً على أي كلام لاينتهي عند نهاية 


السطلين والعديك عن اخطناء ق التحى 
والعروض أقصر من أن دبصف الحقيقة. 

فالحد الأدنى من الشروط المطلوبة في الكتابة 
لكي تعتبر شعراً ‏ أى حتى مجرّد لغة - غير 
متوفر في كثير مما ينشر في الصحف 
والمجلات, وحتى في الكتب والدواوين. 
والأمر لايقتصر على المدعين وحدهم., 
فالموهويبون يشاركون بدورهم في هذه 
الفوضى..02"). فكل نشاط يفتقد المعايير 
الضابطة لابدَ أن يتحول إلى فوضىء وهذا 
ماآلت إليه حال الشعر العربي في هذه 
الأيام. اا 
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الحواشي : 


- فن الشعرء د. إحسان عباس: 54 
" - في النقد الحديث, د. نصرة عبد الرحمن: ١5‏ 
؟ - أصول النقد الادبي. لأحمد الشايب: ١46‏ 
: - الحيوان: 2171/7 
- فن الشعر (من كتاب الشفا): ١71١‏ 
5 - الموشح., للمرزياني: 6141 
7 - العمدة: ١72/١‏ 
6 - العمدة: 580/١‏ 
9 - الكامل للميرد: ١74/١‏ 
1 - الموشح: 5 
١‏ - متهاج البلغاء: /1/١1-م؟‏ 
١١‏ - العمدة: 11 
١‏ - الحداثة في الشعر: ١8-1١1‏ 
5 - الوساطة للجرجاني: 4؟ 
- رسالة الغفران: 86١‏ 
- تاريخ النقد الادبي عند العربء د. إحسان 
عباس: 51٠١‏ 
١١7‏ - السايق: 8ه 
8 - السابق: 515 


9 - الدكتور رجاءء في كتابه «التجديد الموسيقي في 
الشعر العربى»: 511-949 : 

"24 عبد الوهاب البياتي:‎ - ٠ 

01 قضايا الشعر المعاصر:‎ - ١ 

؟” - الحداثة في الشعر: 55-155 

١١ مقدمة للشعر العربى:‎ - 7٠ 

+؟ - السابق: 179 000 

١١١ السايق:‎ - >” 

5 - مجلة شعر: 47,47 

/ا» - مجلة شعر: ه 

8 - زمن الشعر: 1١5-15‏ 

- مجلة أدب (1935) م”ء ص 4, 30 

٠‏ - مجلة فصولء المجلد الرابع» العدد الثالث: 


انلك 

١‏ - من محاضرة في البحرين: نشرت في جريدة 
الخليج 

- السايق 
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فى تقويم 
العمل الفنى 


بقلم: الدكتور محيي الدين رمضان 
0 جامعة اليرموك ‏ إربد 


تتعدد الدراسات النقدية التي تتناول النص الأدبي» وهي فى مستوياتها المتعددة 
تراوح بين الشكل والمضمون» المعنى والمبنى, قد تحاور الدراسات المضمون أو 
ال معنى» فتقف على وعيه وجدله الخاص والعام, وأحياناً تحاور الشكل أو المبنى 
فتقف على المستويات الدلالية والصوتية. 


على أنها فى اتجاهيها لاتخرج عن ما استوت إليه نظرية «النظم» عند الحرجاني 
عبر خصوصية الموروث وأصالته. 
و«الجنس النحويء يتناول بالدراسة بعض جوانب هذا الموضوع. 


3 


لامناص للدارس يعرض لنص بالتقويم. | يبدأون به وينتهون إليه عند تقرير النتائج 
مهما كان مذهبه. وأياً كان اتجاهه. من اليّدء | ومابين ذلكء في البحث عن مرادهم من 


بعنصر اللغة التي يأتلف منها النص. | مضمون أو ظواهرء على تباينها لفظاً 
سواء أكانت الدراسة فنية أم علمية أم غير ومعتى. 
ذلك. وكذلك بدأت دراسة النصوص وتقويمها 


فالدارسون جميعاً ملزمون بهذا العنصر. | ولاسيّما الشعر في القرن الثاني للهجرة | 
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الشريفة 
تتبع أهل اللغة هذا الجانب في النص» 
يه درا حافس ساروف 
مضمونه ولفظه. 
فالمنشىء يورد لفظة تدلّ على المثثى, 
والبحث فيه يفيد أن لها معنى آخر. 


يقول علي بن الغدير الغنوي : 
وإذا رأيت المرء يشعبٌ أمره 
شعب” العصا ويلج في العصيان 
فاعمّدلما تحلو فمالك بالذي 
لاتستطيع من الأمور يدان 
فكلمة (يدان) في سياق النفي لايريد بها 
الشاعر دلالتها في التثنية ولكن يريد ماتفيده 
كلمة: ليّيك وسعديككء من الكثرة والملازمة. 
وكذلك معنى حرف (إنْ) في قول النابغة: 
فإنك كالليل الذي هى مُدركي 
وإنْ خلت أن المنتأى عنك واسع 
فهل هي للنفي أى هي للجزاءء وما معنى 
البيت على كل وجه. 
وتكرار الجنس النحوي اسماً وفعلاً 
وحرفاًء ومرادٌ الشاعر كما في قول أحيحة 
ابن الجلاح: 
يراهئني فيرئني بَنيه 
وأرفتنه ني بما أقول 
وماتدري إذا أجمعت أمثزا 
بأي الأرض يدركك القيل 
لما يدري الفقير متى غناه 
ومايدري الغني متى يُعيل 
وماتدري إذا انتجت سَقبا 
لأي الناس ينتقل القصيل 


وماتدري إذا أنتجت شولا 
أتلقعحٌ بعد ذلك أم تخيل 
ومثله تكرار شبه الجملة (له) في خمسة 
مواضع قول (إيليّا أبى ماضي) : 
وله تضحك البروق 
ويبكي الحَيا السجسام 
وله ترتعي الكواكب 
في مسرح التشلام 
وقول هأيضا يكرر الضمير والجار : 
أنا ذلك الولدٌُ الذي 
٠‏ دُنياه كانت ههؤنا 
أنامن مياهك قطلرة 
فاضت جدول من سنا 
يكر الضمير أريع متستجيراف: 
للاأرز يهزأ بالرياج 
وبالدّهور وبالقنا 
للبحصر ينشره ينوك 
حضارة تدتما 
ويكرر الجار ست مرات 
ويجعل جنسا من النحى في موضع من 
قوله يفيد معنى لايقوم مقامه سواهء كما في 
قول يزيد بن حَذاق العبدي : 
فلت عينها عني سفاها وراقها 
فتى دون أضياف الشتاء كووب 
دهين القفا يُدني تبيعة سيفه 
وماكل أصحاب السيوف تَحِيب 
ففي قوله (فتى دون أضياف 
من الهجاء لحبيث. 
ونحو ذلك استعمال حرف معنى في العقد 
بين أسماء كما في قول نابغة بني شيبان: 


..) معنى 
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آلآ هاج قلبي العام ظُعْنُ بواكرٌ 
كما هاج مسحوراً الى الشوق ساحرٌ 
شليمى وهند والرياب وزينب 
وأروى وليلى صدئّني وتمٌاضر 
ومنه تكرار نوع من حروف المعاني تحو 
(ان) و(كل) واللام في قول أبي العتاهية: 
وإن لكل 000 لوجها 
نُ لكل مسآالة جوابا 
وإن لكل ا لوقتا 
وإن لكل ذي عمل حسابا 
وهكذا حتى يستوفي التكرار سبعة 
مواضع. 
وكذلك الحذف وتحريك الكلمة بما يفيد 
جنساً من الكلام نح قول الشاعر: 
تَعدون عفر النَيب أفضل مجدكم 
بني ضَوطرَى لولا الكمي لقتعا 
حذف العامل الذي بعد (لولا) ونصب 
الكمي. ووجه هذا الحذف. ومثله حذف 
جواب الشرط في قول الشاعر: 
أقيموا بني النعمان عنا صدوركم 
وإلا تُقيموا صاغرين الرؤوسا 
ومراده: وإلاً تقيموا تقيموا. وكذلك حذف 
المبتدأ في قول الكُميت: 
أأسلم ماتأتي به من عداوة 
وبغض لهم لاخير بل هو أشجِبٌ 
ومراده: لاأسلمء أي: لاهى أسلم؛. وجعل 
(لا) بدلاً منه. وحذف الخير لتقدم ذكره. 
وهى أشبه بقولهم: لاسواء. 
وبالرغم من تنوع العلوم التي استعان بها 
الدارسون والباحثون عندما ازدادت المعرفة 


وغنيت الثقافة, وفي مابعد حتى زمان 
متأخرء فقد لزم هؤلاء الدارسون 
والباحثشون هذا الكُنائي في تقويم النص 
وؤُوازة فظلت تسج قم اللفظ والمعنى. 
وليس إنكار المجدّدين لهذه المتابعة. وعدهم 
لاتجاه دراسة اللفظ والمعنى شيئا مرفوضاء 
من قبيل أنه اتجاه يجب إلغاؤه. وإنما هو 
اتجاه يجب تطويره ليتناسب وماصار إليه 
النص من تعقيد وغنى بالثقافة والفكر, 

ولاسيّما في زمننا الحاضرء يعد الحرب 
العالمية الشانية وفي ماتلاها من زمن خيالي 
القياس في الاختراع والتطور التقني. 

أما التطوّر قبل هذا الزمن فقد كان في 
القرنين الرابع والخامس الهجريين. ذلك في 
ماععرف من استواء «نظرية النظم» في 
ماحققه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه 
«دلائل الإعجان» «وأسرار البلاغة,, وق 
ماتابعه من العلماء والدارسينء إن كان ذلك 
في دراسة ظاهرة الإعجاز القرأني أى في 
نصوص الأدب ولاسيما الشعر والخطابة. 

ومن أمثلة العناية اللغوية لأول عهد 
الدارسين للنص نحو ماذُكر من تخطئكة 
الأصمعي لامرىء القيس في وصفه الْثّن 

ة اللحم في قوله: 
لها متنان خظاتا كما 
اكب على ساعديه التَمسنَ 

وما أحّذه عليه أيضاً في وصف الفرسٌ في 
قوله : 
فللسوط ألهوبٌ وللساق درةٌ 
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وللزجر منه وقع أخرج مُهذب 
فهي فرس بطيئة لأنها تحوج إلى السوط 
والؤحن: واعتذر الأصمعي للنايغة في قوله: 
أالكني ياهْيَينَ إليك قولا 
تحمله الرواة إليك عنْي 
وذلك قوله (الكني) يريد: كن رسوليء ثم 
قوله (إليك عني). وجعل ذلك مما حملته 
الرواة على النابغة. 
وآخذ على المسيّب نسبة الصفة إلى غير 
موضعها في قوله: 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره 
بناج عليه الصيعرية 5 مُكْدَمٍ 
إذ جعل الصّيعرية صفة للنوق لا للفحول؛ 
وقد سمعه طَرّفة فقال: استنوق الجملء 
وضحك منه. 
وأخذ على الأعشى إتيانه بألفاظ متقاربة في 
المعنى في قوله: 
وقد نغغهدوت إلى الجانتؤت إيتبعني 
شاو مشلّ شلول شلشل شّول 
فذكر أهل” العلم بالشعر أن الألفاظ التي 
بعد شاو متقارية في المعنى. 
وعاب الأصمعي على ذي الرمة قوله: 
حتى إذا دوّمت ف الأرض أدركها 
كبرٌ ولى شاء نجّى نفسه الهرب 
بأنّ القصحاء لايقولون: دوّم في الارض 
ولكن: دوم في الهواءء أي إذا حلّقء وأمًا دوم 
في الأرض فمعناه إذا ذهب. 
ومما ذكره أبى عبيدة من مذاهب العرب في 
الكلام اختصارها لعلّم المغاطبء نحى قول 
حكيم بن معية الربعي: 


لو قلت مافي قومهالم تأثم 
يفضئممبا في حسب وميسم 
فقد حذف (أحد) فاعل (يفضلها) لدلالة 
الكلام عليه 
وقول تميم بن أبي بن مقبل مما استشهد 
به سييويه على هذه الظاهرة: 
وماالدهر إلا تارتان فمنهما 
أموت وأخرى أبتغي العيشَ أكدحٌ 
أراد: فمنهما تارة أموت. 
وكذلك وصفه للزمان بالعَّرْض في قوله: 
وكل يمان طولُه مثلُ عَرضه 
فلسسن: لنة صل ولاطرّفان 
فأخذ عليه ذلك. ولى التّمس له عذر بجعل 
الوصف بالعَرْض على المجاز أجيب بأن 
العرض هى خلاف الطول حقيقةً» وليس 
للزمان عرض حقيقة فكيف تحمل على 
المجاز؟ إلا أن يُوصف الزمن بنحى قولهم: 
عاش فلان في نعمة زمنا طويلاً عريضاًء 
فهذا مقبول لوصل العرض بالطول وقَرّنه 
به والمعنى عندئذ عاش في زمن تم له وكمل 
وانّسعء لأن العَرْض ههنا بمعنى السعة 
ومن ذلك ماحكاه أبى نصر عن الأصمعي 
من مؤاخذته للطرماح بِجَّعله موضع إحَن 
جمع إحنة حنات في قوله: 
واكره أن يَعيبَ علي قومي 
هجائي الأرذلين ذوي الحنات 
وجعله كلمة حافر في موضع كلمة جل في 
قوله: 
فما رقدرَ الولدانٌ حتى رأيكّه 
على الَكر يَمَريه يساق وحاقر 
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وبلغت عناية العلماء بهذا الجانب من 
تقويم النص في ما نص عليه الجاحظ أن 
الأمر في اللفظ من كل وجهء والوزن وصحة 
الطّبع في التّظلم. وليس كذنلك المعنىء لأنه 
مبذولء والعربي والعجمي فيه سيان. وهى 
ماانتصر له مثل ابن رشيق» ٠‏ فنص على أن 
اللفظ حسنٌُ السَبّك, وصحّة التأليف مناط 
المبدع, وإن حاول في مناقشته للفظ والمعنى 
في كلام أهل المذهبين أن يقرن بين اللفظ 
والمعنى. وهى مافعله الباقلأني في دراسته 
للإعجاز القرآني» لكنّه كان مُقدّماً للفظ كما 
يظهر ذلك في كلامه. ١‏ 

وظل هذا المذهب على حاله يُعنى أهله 
باللفظ هنا وهناك من النص من كل وجه: 
مخارج أحرفء وموافقة صفاتء وهيكة 


صيغة؛ واستقامة مُعنى» ومناسبة سياق» 
وماوراء ذلك من معان أرادها اُنشىءء 
وقصّد إليها امُبدعء ثم جاء عبد القاهر 
الجرجاني في كتايه (دلائل الإعجان) 
و(أسرار البلاغة) فجعل من تلك الوجوه 
اللفظية والأشتات شيئا ذا بال. وبناء سامقا 
ف جا عاك الايد ترد النطم] 
التي شملت المعنى والمبنىء وألّفت بين 
شتيتين لايقبلان الانفصال ويعرّان 97 
الافتراق» فنص قوله: «هذا هى السبيل 
فلست بواجد شيئًا يرجح صوابه إن كان 
صواباً وخطوه إن كان خطأ إلى النظم, 
ويدخل تحت هذا الاسم, إلا وهى معنى من 
معاني التحى قد أصيب به موضعه, 


واستعمل في غير ماينبغي له. فلا ترى 
كلاما قد صف بصحة نظم أى فساده. 
بمزيّة وفضلء إل وأنت تجد مرجع تلك 
الصحة وذلك الفساد وتلك المزية؛. وذلك 
الفضل إلى معاني النحى وأحكامه» ووجدته 
يدخل في أصل من أصوله. ويتصل بباب 
من أيوابه» وقد فصل هذاء ووضحه, 
وتتبعه بالعرض والمناقشة والتقرير, واحتجّ 
له. ودعمه. وبرهن عليه في سفريه 
المذكورين. وقد بدأ كلامه في الدلائل بعد 
مقدمة يسيرة فقال: «معلوم أن ليس النظم 
سوى تعليق الكلم يعضها ببعضء وجعل 
بعضها بسبب من بعضء والكلم ثلاث: اسم 
وفعل وحرفء وللتعلق في ما بينها طرّق 
معلومة:..'»«وكلامه هذا تسن :واد ضح جامع 
مانع مُراد الدارس والباحث في النص من 
كل وجه. 

فهو موافق لما صار إليه العقل في أيامه, 
وأساس لما يمكن أنْ يصير إليه من الفكر 
والثقافة والمعرفة ومثال ذلك مانحن اليوم 
عليه من الإبداع الأدبي وتطوّر فنون القول 
والغنى الثقافي. 

ومن أمثلة ما أتى عليه في الدلائل تقويمه 
للكلمة لا في ذاتها صيفة ولامعنى 
ولامفردةً. ولكن في موضعها من الكلام 
نحو كلمة الأخدع في بيت الصمة بن عبد 
الله قوله: 
تَلقَتْ نمى الحَّي حتى وجددُني 

وجعت من الإصغاء ليتاً وآخدعا 
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ذا ا 21 
ال 3ر2 


وفي بيت البُحتري قوله : 
وإني وإن بلغتني شرف الغنى 
وأعتقت من رق الممامع أخدعي 
فهي في هذين البيتين مالايخفى من 
الحُسنء في أولهما يشكو الشاعر مالحقه من 
الآلم لطول التفاته إلى حديث الديار وإقامته 
عليهاء وفي الثاني بشكر معطيه والمنعم عليه 
إعتاقه من أسر الحاجة؛ وذل الطلّب. 
ونحى نظم الكلام بعضه مع بعض في هذا 
البيت: 
الليل داج كنفا جلبابه 
والبيئ محجورٌ على فُرايبه 
تى المعثى على هذا الجمال من جَعْلَ 
5 الليل وحبس غراب الفراق من حيث 
تأليف هذه الكلمات على نحو حققّ هذا 
الجمال من كون «الليل» مبتداً ى «داج» 
خبره. والخبر عاملا في مابعدهء ومابعدّه 
مضاف ثم جعل في المضاف إليه ضميرا 
يرجع إلى المبتدأء وكذلك الشطر الثاني من 
البيت. ولى جاء تأليف البيت على نحى آخر 
لضاع المعنى وجماله. 
ونحى إضمار الفعل والإتيان بمعموله في 
قول الشاعر: 
ديار مَيَةَ إن مَى تُساعفنا 


ولايّرى مثلها عجمٌ ولاعربٌ 

فكلمة (ديار) نصبت بتقدير: أذكر ديار. 

وهذا مما يطّرد الحذف فيه على القطّع 

والاستثئناف بعد أن يتقدم ذكر بعض أمرهء 

فيؤتى بالخير دون المبتدأ نحو قول عمرى 
ابن معدي كرب: 


وعلمث أنيّ ي وهنا 
اك مُتازل كبا وتهدا 

قوم إذا لبسوا الحدهئ 
دَتتنمئّروا حلقاوقدا 

فكلمة (قوم) موضع الشاهد في البيتين. 

واستين الزمان تالناش عن الهم 
يتابعون هذا المذهب وغيرهء يُقوّمون النص, 
وينظرون في أثار الإبداعء واللفة يكل 
عناصرها موضع اهتمامهم. ومطلبهم في 
أعمال المنشئين والمبدعين. حتى كان العصر 
الحديث: 

لزم الدارسون المنهج الذي توجنّه نظرية 
النظّم في عمل عبد القاهر الجُرجاني وتابع 
الباحثون العناية باللغة ومفرداتها في العمل 
الفني» وإن تراجعت الأصالة عند كثير من 
هؤلاء الدارسين» يمثل ذلك دوانين البلاغة 
العربية في تقويم النصء وغلبّت المتابعة 
عرّضاً وتقريراً دون المناقشة والبحث 
والتفتيشء: أى دون حساب المعاصرة 
والزمن: فجاءت نتائج الدراسة من كل وجه 
تاريخية تقريرية لاصلة لها بالحاضيء 
واقتصر الكلام على أصول النص القديم 
والبحث عنها. فإذا كان الدرس اللغوي 
الحديث؛ نشأت نزعة التجديد, واشتد 
الخلاف حول بعض المعايير الفنية ولاسيّما 
النص الشعري الحديثء وثبتت طائفة من 
المجددين الأصلاء جعلت الدراسة الفنية 
والبحث اللغوي يُناقشان القديم» ويهجمان 
على القدماء. ويظهران مالأصيل القديم من 
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جوائب جديدة بمعايير لغوية حديثة. حتى 
كان هذا الجديد بعثُ لنظرية النظم بزيادة 
المعاصرة والانتفاع بما عند الغرب والشرق 
في هذا الجانبء وأغلبه تناولٌ للغفة 
ومفرداتها. ولم تهمل جوانب أخرى ذات 
صلة باللغة كاستخدام بحور الشعر. فقد 
تتبّع الدارس هذا الجانب في عمل أحمد 
شوقى, فوجده أغفل بحوراً كالمديد 
وَامُنْسرح والمضارع ورصّد استعمال 
مجّزوء الأبحر تاريخياء وأفاد أن المحدثين 
ومن بينهم شوقي؛ أحيوا نظم الشعر على 
مجزوء البحورء وعبّدوا الطريق اليها. 
وتحقّق من عدة ظواهر كانت في حساب 
القدماء بمعنى شَكُلي نحى الجناس والوقوف 
به عند الجرس الموسيقيء وأنه في الشوقيات 
ليس كذلك. بل له صلة بالمدلولات في أغلب 
الأحيان وصفاتها. وتعمق في دراسة الجنس 
النحوي ودقق فناقش أمر تعويض حرف 
جر بحرف آخرء فقرّر أن ذلك من قبيل 
الاشتراك بين العلامات والدلالات لما في 
العربية من تنوّع حروف الجر واشتراك 
الحروف في الدلالة على معنى واحدء وقدم 
هذه المسألة. 

وفي هذه الدراسة القيّمة تجديد وعمق لهذا 
الجانب من البحث اللغوي في تقويم النص. 
فقد جعل الباحث المعنى واضحاً في نفس 
اللغة وجنسها. وقرر أن التركيب يفيد معنى 
انقلاب الوضع والتحول كما في قول 
الشاعر: 


خقضوا في يوم (سعد) هامَهُم 
وبسعد رفعُوا أمس الجباها 
وقوله أيضا : اا 
وبعد غد يفارق عام بؤس 
ويخلقه من النعماء عام 
وهذا واضح في تقديم فعل (خفضوا) 
وَجَاخْر ففل (رفصوا) عكن مركي وق 
إسناد الفعلين إلى نفس الفاعلء تصوير 
لوضع التغيير وكذلك الأمر في البيت الثاني 
بتقديم الفاعل (عام بؤس) وتأخيره في 
صيغة أخرى (من النعماء عام) ليفيد المعنى 
المراد من التغيرٌ والتحوّل. 
ودرس النَّظْم ومافيه من علاقات وذلك 
نحى قول السيّاب: 
وإذا رأيت عيون حَيرتك الرضية كال محار 
ترتج غضبى في قرارة جدول ضحل 
القرار 
فجعل تركيب هذا القول مبنيا على صلات 
إسنادية متعددة مترابطة وإن كانت من 
صنف الكلام الذي يحكم بقاعدة: لايحسن 
السكوت عليه أي أن تلك العناصر 
الإسنادية: وما انضاف إليها من متعلقات 
صفة وحالء ليس الترابط بينها أساسياء 
ولا هى هدفا للتركيبء لأن الشرط يحتاج إلى 
جوابء فالفائدة تتم به وهى قوله: 
أقلا تطاردك العيون 
أمَا تبصرّك احتقار 
وهذا من شأن النحو وأحكامه في ضبط 
أجناس الكلام. 
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ويخلص باحث إلى تقرير الدراسة والبحث 
فى النص بأنهًا تريد إيجاد مفهوم يوضح 
الملات المعنوية في النص على هدي 
العلاقات اللغوية والنحوية والمنطقية؛ ثم 
العلاقات الفكرية. والبحث عن وحدة بين 
أجزائه. ويشرح هذا في تقويم ناقد لقصيدة 
محمود حسن اسماعيل» ومدى صحّة حكمه 
عليها بالتفكك الظاهريء وعماً فيها من 
قفزات. وأن مرجع ذلك إغفال الناقد اليحث 
عن استمرار السياق والتفتيش عن الصلات 
الخفية وعماً فيها من مجاز جعلها في نظره 

ويعرض دارس آخر للغة الشعرية بذاتها 
من حيث قبولها للتحليل بالرغم من 
الختلافها عن لغة النثر. وذلك في مستوييها 
الصوتي والدلالي. وقد غدا لهذه اللغة قوانين 
ومصطلحات صارمة؛: وصار لكل شكل 
لغوي مظهر صوتي يتبِينٌ في نظّمه واكتلافه, 
وهى معيار الشعر ومقياسه في نظر 
الحمهون. 

وتتعدد الدراسات للنص ولاسيما من هذا 
الوجه. أي اللغة ومفرداتها: نحواء وصرفا 
ولغة؛ حتى إِنّ جوانب الدراسة الأخرى 
وأحكامها تُبنى على هذا الجانب من اللغة 
وتصدر عنه. وهو مانصّ عليه الأستان 
دريد الخواجة بقوله: «ثمة وعي في النص 
وفي الديوان يفتته وهى في جدله الخاص 


والعامء ثم يربط جزئياته في محاورها 
وإسقاناتها: و عير التزفسان والكان 
ومستوى التحقيق والأحلام. هذا الربط له 
وعيه الخاص لدى الناقد أيضاء فليس البناء 
الشعري والتركيبات التعبيرية داخله هي 
منهيعة بالفدرورة وول إلا (النعيية) 
التى رنا إليها الشاعرء مما يجعل نتيجة 
إعادة التركيب داخل السياق الشعري 
مغايرة تكشف عن عناصر تضليل وثغرات, 
على الناقد تقع مسؤولية ملئها من خلال 
وعي بنيات النص أو الديوان من جديد 
والقبض بقوة على جدل المضمون والأشكال 
التعبيرية...». 

ولم يزل هذا الاتجاه في دراسة النص 
وتقويمه يتسع ميدانه. ويكثر مؤيدوه, 
ويعلو سلطانه: وإن زاحمته اتجاهات 
أخرىء كثير منها قديمء وبعضها يستهوي 
من يؤّثر العافية ويرغب في الراحة والدّعة. 

وهذا الاتجاه يستلزم من الدارس والباحث 
قدرة ومؤونة وتمكُناً لايستطيعه كل أحد 
من الدارسين. ثم إن في لزوم هذا الاتجاه في 
الدرس يباين الزيف. ويعرض عن التقليد 
الذي إن درس النص كان بعيدا عن مواطن 
الإبداع الحقّء ويلابس مواضع الحقيقة من 
مراد المنشىء وأغراض المبدع في هذا اللفظ 
أى ذاك من أجناس النحى التي يأتلف منها 
الكلام ويظهر فيها الإعجاز. ا 


ظ 
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(أهم المصادر والمراجع) 


1 أبى العتاهية: أشعاره وأخياره 
اسماعيل بن القاسم بن سويد 
تحقيق الدكتور شكري فيصل 
نشورات جامعة دمشق 584ا1اه ١956‏ 


8 اتجاهات الشعر العربي المعاصر 
د : أحسان عباس 
سلسلة عالم المعرفة الكويت ١974‏ 


8 الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية 
والمخضرمين 

أبى بكر محمد بن هاشم وأبى عثمان سعيد بن هاشم 

تحقيق د : السيد محمد يوسف 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1١9554‏ 


ا إعجاز القرآن 
أبى بكر الباقلآني محمد بن الطيب 


تحقيق السيد أحمد صقر 
إيضاح الشعر (شرح الابيات المشكلة الاعراب) 
أبى علي القارس الحسن بن أحمد بن عبد الغقار 
تحقيق د : حسن هنداوي 


دار القلم بدمشق ودار العلوم والثقافة بيروت /ا٠ ١5‏ 
هل 


#ا بنية اللغة الشعرية جان كوهن 
ترجمة محمد الولي ومحمد العمري 
دار تونقال للنشر الدار البيضاء المغرب 19457 


#ا البيان والتبيين عمرى بن بحر الجاحظ 


تحقيق عبد السلام هارون 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1954 


#ا تبر وتراب ايليا أبى ماضي 
دار العلم للملايين بيروت ١91/8‏ 


* الحيوان عمرى بن بحر الجاحظ 
تحقيق عبد السلام هارون 
مطبعة البابي الحلبى القاهرة ١554‏ 


خصائص الاسلوب محمد الهادي الطرابلسي 
السلسلة السادسة: 

الفلسفة والآداب المجلد العدد ٠١‏ منشورات الجامعة 
التونسية 1١94١‏ 


18 دلائل الاعجان في علم المعائى عبد القاهر بن عبد 
الرحمن بِننْ محمد 

أبى بكر الجرجاني تصحيح السيد محمد رشيد رضا 

دار المعرفة للطباعة والنشى بيروت لبنان 191/8 


ديوان نابغة بني شيبان عبد الله بن المخارق ابن 


سليم 
دار الكتب المصرية الطبعة الأولى القاهرة ١765١‏ ه 


* الصفة والمسافة دراسات في الشعر العربى 
السوري المعاصر دريد يحيى الخواجة 
منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ١581١‏ 


1 العمدة في صناعة الشعر أبى علي الحسن بن رشيق | 
القيرواني 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

مطبعة السعادة بمصر 1557317 


في التركيب اللغوي ملك يوسف المطلبي 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية 
١م4ذ١ا‏ 


الموازنة أبى القاسم الحسن بن بشر بن يحيى 
الآمدىي 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١5559‏ 
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متها سم السوكلان مركن مق 
الماجد للثقافة والتراث بمخطوط نادر في علم 
الفصدء بعنوان: «عقيلة العقلاء في علم 
الفصد عن الفضلاء» 


وصف المخطوط : 

يتألف المخطوط من ثلاث وثلاثين ورقة. 
وهى يقع ضمن مجموع يحوي ١١١‏ ورقة 
(يسبقه القسم الآخير من مخطوط المختصر 
الفارسي لمحمد بن محمد بن عثمان الصقني 
التونسيء وتليه أوراق تتعلق بالاطلية 


من كنوز المخطوطات في مركز جمعةا 


الماجد للثقافة والترات بدبي : 


والأدهان). | 

والمخطوط المذكور هى من القطع المتوسط 
(4ن#57ه رلا اسم). أصابته الرطوبة قليلاً 
في حوافه. وجرى ترميم قديم لبعض 
ورقاته. وقد احتوت الصفحة الواحدة منه 
عشرين سطراً كتبت بخط مغربيء وبمداد 
أسود. في حين كتبت عناوين الأيواب 
والمداخل باللون الأحمر (دون الإشارة إلى 
تاريخ النسخ). 

وورقات المخطوط غير مرقمة, لكنها 
مزودة بتعقيبات خارج الإطار الذي يؤْطر 
متنه. والمسطّر باللونين الأحمر والأزرق» 
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مما يترك مساحة واسعة للهوامش الخالية 
من الشروح أو التعليقات. 

وتحوي الصفحات : (؟١١/ب‏ - ]/١917‏ 
0 0 أحد عشر ن 
ا ات حلفا بغلاف جلدي بِني 
اللون مذهبء ومزوّد بلسان» ومزخرف 
المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث برقم (9175؟). 


محتوى المخطوط : 

بداية المخطوط هي : ن أحق ماأبتدىء 
به في الأحوال: الحمد 2 الأزمان الذي 
أببدع الإنسان بحكمته, وخلقه بمعرفته, 
وجعله تحت أوامره وطاعته. وجعل فيه 
الحواس الخمس منارات لهدايته. وعرفه 
أنواع العلوم برأفته ورحمته؛. وعلمه مالم 
يكن يعلم أمر بريته. وفضله بما علمه على 
أكثر خليقته...». ويهدي المؤلف كتابه هذا 
إلى: «...مولانا السلطان الملك الناصر صلاح 
الدنيا والدين داوود بن الملك المعظم عيسى 
بن أبي بكر عظّم الله شأنه...». ويعلل ذلك 
بقوله: «مصنف لمولانا مقولة حاوية لجميع 
مايحتاج إليه من علم الفصد وعمله...لنردع 
الناظر فيها من أن يقدم على الفصد من غير 
الحاجة إليه, ومايقع له من الخطأ بمعرفة 
القوانين والشروط الواجبة عليه...» 

ويستهل المؤلف كتابه بعرض فهرس 
لمحتوياته التي تضمنت واحداً وعشرين باباً: 

تشكل الأبواب الخمسة الأولى مدخلاً هاما 


لموضوع الكتاب. حيث يعتني المؤلف بضيط 
(مصطلحاته) وتحديد الأسس الأولية, 
والركائز النظرية المتعلقة بعملية الفصد. 
ففي الباب الأول الذي أسماه (حد القصد): 
يعرّف (الفصد) بقوله: «تفرق اتصال إرادي 
في جلد وعرقء يتبعه استفراغ كلي من 
العروق». 

وفي الباب الثاني يحدّد الشروط التي تلزم 
الفاصد (على حد تعبيره) وهي: 
)١(‏ أن يكون خبيراً بمعرفة تشريح العروق. 
) ؟) أن يكون حافظاً فهماً بما تحت هذه 


أن يكون الفاصد حاد النظر. 

0 ن لايفصد ف موضع قليل الصفراء. 

أن لايفصد صبياً صغيراً. 

أن لايفصد وهى منزعج أي متعكر. 

)٠١(‏ يجب على الفاصد أن لاتخلى أداته من 
الأدوية القاطعة للدم. ولعل هذا الباب 
هو من الأبواب الفريدة في المؤلفات 
الطبّية التي تتناول هذا الملوضوع على 
هذا القدر من الدقة والتحديد. وهذا 
الأمر نلحظه أيضاً في الباب الثالث حين 
يتطرق إلى المسائل الكلية المتعلقة بمنفعة 
الدم في بدن الإنسان وكيفية تولّده, وفي 
البابين الرابع والخامس يشرح الأغراض 
المقصودة بالفصد والأسياب الموجبة 
لخروج الدم. 

أما الأبواب التالية فقد خصصها للحديث 
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عن (صناعة الفصد) وتناول فيها: 
© آراء الئاس في خروج الدم بالفصد (الياب 


السادس). 


المضرّة الواقعة بكثرة خروج الدم 


بالفصد (الباب السابع). 

في أي الأبدان وأي الأزمان 
وأي البلدان أجمل لخروج 
الدم بالقفصد (الياب 
الثامن). 

ا ف أي الأبدان وأي الأزمان 
وأي البلدان ينبغي أن 
يمنع فيها من خروج الدم 
(الباب التاسع). 

* أمور تنفع من كان يعاين 
صناعة الفصد (الباب 
العاشير). 

* في تديير المفصود قبل 
الفصد.ء وأدويته, وأغذيته 
(اليباب الحادي عشر, 
والياب الثاني عشر). 

في تثنية الفصد (الباب 
الثالث عشر). 

* كميّة مايخرج من الدم 
بالفصد (الباب الرايع 
عشر). 

ثم ينتقل المؤلف اعتباراً من 
الباب الخامس عشر إلى 
استعراض ال مهارات والخيرات 
الواجب توفرها في عملية 
الفصدء فيشير إلى: منافع شد 
العضو عند الفصدء وعدد 


ا 
/ 


العروق المقصودة, وكيفية فصد كل عرق, 
وذكر العلل التي يفصد لها كل عرق من 
هذه العروقء والعلل التي يضر يها الفصد, 
واستدزاك خط الفاضين؛ 


-0 27رتمهج 


عفيل عفنلا 9 علبلا رع اله فه 
يفط ايها برع امورو عه افو رن 0 
مَلفْحمة فر 1-0 1 1 7 1 
500 رت 


موسر 


مع 0 
1 ار 0 


لوص ررس لد ود 51 إل يعس /لعرادن,/ لز 
0-0 لفك يويك باشل // 
ار م م 0 3-2 


بإلة ل اعد الل مدت نكر فَنتَرت ارق لزني مفلا 
اضرو ةا يف اوها وإلشخرير الى . 0 
رش ةإعندنيك ولا ءاد سمج بلكسبى قله ا 0 
0 0 1 


0 داق يتل 0 
0 ا اليد 57 200 0 


اكز 0 ا مهارد ابم سي ة المت هه اللئقز 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 
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ويختتم المؤلّف كتابه بالباب الحادي 
والعشرين وهو بعنوان: دفي ذكر أسماء 
المباضع التي يفصد بها وهيكة أشكالها». 
حيث يستهل هذا الباب بقوله: «إني 
العروق المفصودة التي تفصد في بدن 
الإنسان مختلفة الأشكال والأوضاع...رأيت 
أن أشكل في هذا الباب أشكال المباضع التي 
يفصد بها كل عرق وعرق من العروق 
المفصودة وأذكر أسماءها...» 

ثم يستعرض لنا من خلال عدة رسوم 
توضيحية نماذج مختلفة من هذه المباضع 
التي يقترحها لإجراء الفصد المتقن. ويبلغ 
عدد المباضع التي يسميها احا أطلق 
عليهبا الأسماء التالية: (مبضع النشل - 
المبضع الريحاني - ليشن الحري - 
المعتدل - المعدّل - الرقيق - القاسي - 
أبوعيسى). 

وينهي المؤلف كتابه بعبارة: «...بهذا نهاية 
ماوصلنا إلى معرفته من أشكال المباضع 
التي يفصد بهاء وإن كانت أشكالها أكثر من 
هذه الأشكال فإن تشكّلها في مقالتى هذه 
فصل لايحتاج إليه, والله أعلم بالصواب». 


لما رأيت 


أهمية المخطوط , 


يعد هذا المخطوط واحداً من المؤلفات 


القليلة في تاريخ العلوم التي تناولت (علم 
الفصد) تناولاً مستقلاً. ملماً بأركانه 
وشروطه واستطباباته وأسلوبه 
ومضاعفاته. ويمتاز المخطوط يأنه قد ت 

صيافته بدقّة متناهية, بعيدة عن 


الاستطرادات قود المستفيضة:, كما 0 


التطرق إلى محتواه بطريقة تنم عن سعة 
إطلاع المؤلف وموسوعية معارفه وتحصيله 
العلمي. إن إنه يتضح من خلال النص أنه 
على دراية كافية بكليّات الطب والطبيعيات 
والعلوم السريرية والأدوية المفردة. إضافة 
إلى إلمامه بأهم المصادر الطبية التى كانت 
متوافرة آنذاك, حيث ينقل عن (جالينوس 
والرازي وعلي بن العباس وغيرهم). لكنه لم 
يكتف بنقل مقتطفات من مؤلفات هؤلاء. بل 
تعامل مع هذه الاقتباسات من وجهة نظر 
نقدية» فناقش (المعلومة), وحلّلهاء ونقدهاء 
وصحّحها. كذلك فإنه تعامل مع موضوع 
بحثه بشمولية تامة دون إغفال الحالة 
العامة للمريض أو وضعه السريريء ونقل 
إلينا خبرته العملية في أمور الفصد إلى جانب 
معارفه النظرية. 


من الواضح إذاً أن المؤلف قد أهدى هذا 
(الكتاب) أو( المقالة) إلى: (السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين داوود بن عيسى ابن 
أبى يكر). ومن المعروف أن هذا الملك 
الأيوبي قد تولّ مقاليد الحكم عن أبيه 
صاحب الكرك ودمشق (الملك المعظم شرف 
الدين عيسى ين أبي بككر) سئة 
4ه/1؟11١م.‏ ثم انتك فا إلى (الكرك) 
سنة 777ه/1178١م‏ بعدما انتزع مدينة 
دمشق منه الملك الأشرف مظفر الدين أبو 
الفتح موسى. وقد خلفه في الكرك بعد وفاته 
الملك المغيث فخر الدين عمر بن العادل ابن 
الكامل سنة الل د 
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وهذا يعني أن المؤلّف قد 

شهد عصراً ملزذهرا قُِ 
بلاد الشام تمكّل بتعدد 
المدارس والعلماء. وتنوع 
المذاهب العلمية والطرائق 
التعليسية. وهى العصر 
الذي 
الرحبي) و(موفق الدين 
عبد اللطيف البغدادي) 
و(ابن النفيس) و(مهذ 
الدين عبيد الرحيم 
الدخوار) و(رشيد الدين 
المصوري) و(ابن أبي 
أصيبعة) و(نجم الدين بن 
المنفاخ) وغيرهم. 
ولقد بحثنا في المصادر 
والمراجع المتوافرة لدينا 
فلم نعثر على ذكر لهذا 

ا المخطوط. حيث لم نجده 

ا 

ا 


شهد: (شرف الدين 


|اعئند (بيبروكلمان) 
و(سارتون) و(مايرهوف) 


ا و(هيرشبرغ) و(براون). 
ا 
ٌ 


كما لم نجده في أمهات 
المصادر والمراجع التي 
يت لمات العريية. 
ا ونحن نأمل -إن 

الله- أن تتاح لنا فرصة 
تحقيق هذا المخطوط الهام 
لعلنا نستطيع التوصل إلا 
مؤلّفه. والله الموفق. 86 


شساء 


ا 
ظ 


معد 


2# د وت 


امنضع 


6 


ورد امف زبيع/ مع 


02 207 
1 


وو 
0 1 


00 7 
ض س0 


ليست يريف 1 بافذوق 0 
را 


العو تعد لإوضنا سإارقي لك اتدل عدر ور 
1 يبي لسر ا 2 


اي 57 
١‏ ا صكرل ءلم 


020 


2 


ف ل ٍ 


ب ع ب 
, 1 
3 


/ ميف لون لاما ما شلك 


0 


أفيكال عضن اباطخ المتعكلة اق افص كا 10 الؤلفي 
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(ملكلداه. ؟أداه) 


حباته» اثاره 


يعد الشيخ جمال الدين القاسمي أحد 
أعلام العلماء في بلاد الشامء ومن رجال 
النهضة العربية الحديثة في نهاية القرن ٠١‏ هو العلامة محمد جمال الدين بن محمد 
0 عشر وأوائل القرن الرابع عشر : سعيد بن قاسم الحلاقء وإلى جده هذا 


ْ 
ظ 
> 
ظ 
ظ 
ا (1435 م 1915 م) 
| 
د 
ْ 
ظ 
| 
ا 
ْ 
ظ 


الهجريين. !| انتسيت أسرة القاسمي. 
تميز بالفكر العميق النيرٌ الملتحررء والتأليف ٍ ولد يدمشق في 8 جمادى الأولى من سنة 
الوا ١8+)‏ ها/ 1877م ونشأ بها في رعا 
والمقالة التالية تترجم له وتذكر مصادر ١‏ والده الفقيه الأديب» وعليه قرأء كما أخذ 
ترجمته وتفهرس لآثاره. | على جملة من مشايخ دمشق ونزلائها عدداً 


م 
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من العلوم. على رأسها القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية والعربية والجغرافية 
والهندسة والفلك. وكان من أشهر مشايخه 
الشيخ أحمد الحلوانيء والشيخ سليم 
العطار, والشيخ بكري العطار, والشيخ 
محمد الخانيء والشيخ محمود الحمزاوي» 
والشيخ محمد الطنطاوي» والشيخ حسن 
جبينة الدسوقيء وغيرهم. وحضر مجلس 
الشيخ عبد الرزاق البيطار وتأثر بعقيدته. 
وصحب الشيخ طاهر الجزائري الذي يعد 
في الشام صنى الشيخ محمد عبده في مصر. 
واجتمع بهذا الأخير عندما سافر إلى مصر 
أواخر حياته. 

تصدّر لتدريس العلوم الإسلامية والعربية 
في حياة والده. وصرف عمره في الدرس 
والتعليم والتأليف والعبادة. 

كان الشيخ حمال الدين القاسمي من 
علماء عصره المتميزين. عرف بأفكاره النيرة؛ 
إذ دعا إلى العلم والحرية ونبذ التقليد 
الأعمى من أجل أن يرجع للإسلام مجده 
ويرتفع شأنه. ولهذا فقد اتهم بأنه يريد 
إقامة مذهب جديد في الدين يُدعى المذهب 
الجماليء الأمر الذي أقلق الدولة العثمانية 

وكان يغلب عليه الجد في حياته. يقول 
الحق بالحكمة والموعظة الحسنة؛, يُعرض 
عن الجاهل المعاند ويدفعه بالتي هي أحسن, 
نزيه اللسان بعيداً عن المراء والجدل, 
لايمدح نفسه ولا يعرض بأحد وكان يقول 


لطلابه: «ينبغي أن تكونوا بعيدين عن 
الجدال غير المثمر». 

وكان الشيخ جواداً سخياًء مات ولم يترك 
شيئاً يذكر. كما كان عالي الهمة لايكف عن 
طلب العلم؛ جساءه أستاذ متخصص 
بالرياضيات يريد دراسة العربية فأجابه إلى 
طلبه مشترطاً أن يتعلم عليه الرياضيات. 

ولحرصه على تسجيل الفوائد اتخذ مفكرة 
صغيرة لاتفارقه يسجل فيها كل مايعرض 
له أى يذكر أمامه من مسائل. وكان ريما 
خطرت بباله ملاحظة في الطريق فينتحي 
زاوية حيث يقف ويسجل ماخطر له. ثم 
جمع هذه الخواطر في كتاب سماه 
«السوائح». 

عفّت نفسه عن الأوقاف ووظائف الحكومة 
وتجنب التردد على رجال الدولة. وربما 
كان يزورهم قليلاً لدفع شر عنه. 

ولحرصه على العلم وشدة محبته له رحل 
إلى الحجاز في غير موسم الحج مع صعوية 
السفر أنذاك من أجل الاطلاع على كتاب 
«المحى» لابن جزم. كما رحل إلى فلسطين 
بحثاً عن الكتب النادرة والاجتماع بأهل 
العلم. 

وكان الشيخ دائب الحركة لايبالي بصحة 
جسمه في سبيل الحصول على العلم والسهر 
من أجله. فأشفق عليه بعض معارفه 
ونصحوا له بالسياحة للترويح عن النفس» 
فاستفرب من تلك النصيحة لما فيها من 


إهدار للوقت. 
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واسلوب الشيخ جمال الدين في الكتابة 
أسلوب بسيط التأليف بعيد عن التعقيد 
غالبا إلا أنه أحياناً يتأنق في كتابته ويلتزم 
أسلوب عصره في السجع. قال يصف بلاغة 
العرب: «العرب فرسان الكلام. وأرباب 
النظام. وقد خصوا من البلاغة والحكم مالم 
يخص به غيرهم من الأممء وأوتوا من 
ذرابة اللسان مالم يؤت إنسان» ومن فصل 
الخطاب مايقيّد الألباب. وجعل الله لهم ذلك 
طبعاً وخلقة. وفيهم غريزةٌ وقوةٌ. يأتون 
مقدا فل البدهية بالعجيه ويدلون يه إل كل 
سبب. فيخطبون بديها في المقامات وشديد 
الخطبء, ويرتجزون به بين الطعن والضرب. 
ويمدحونء ويقدحونء ويتوسلون» 
ويتوصلون, ويرفعون» ويضعون. فيأتون 
بالسحر الحلال» ويطوقون من أوصافهم 
أجمل من سمط اللآل. فيخدعون الألباب» 
ويذللون الصعاب. ويذهبون الإحن» 
ويهيجون الدمن. ويجرئون الجبان. 
ويصيرٌون الناقص كاملاً. ويتركون النبيه 
خاملاً. منهم البدوي ذو اللفظ الجزل 
والقول الفصل والكلام الفخم والطبع 
الجوهري والمنزع القوي. ومنهم الحضري 
ذى البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة 
والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف 
في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق 
الحاشية». 

ثم ترك فيما بعد هذا الأسلوب وأخذ 
بطريقة الترسل فقال مرة في قوله تعالى: 


«وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة»: وكيف 
لايطمع العدى بالممالك الإسلامية, ولاترى 
فيها معامل للأسلحة وذخائر الحربء بل 
كلها مما يشترى من بلاد العدو؟ أما آن لها 
أن تنتبه من غفلتهاء وتنشىء معامل لصنع 
المدافع والبنادق والقذائف والذخاشس 
الحربية؟ فلقد ألقى عليها تَتَقَُصُ العدى 
بلادّها من أطرافها درساً يجب أن تتديره 
وتتلاف مافرطت بهء قبل أن يداهم مابقي 
منها بخيله ورجاله. فيقضي والعياذ تاك 
على الإسلام وممالك المسلمين؛ لاستعمار ١‏ 
الأمصارء واستعباد الأحرار. ونزع 
الاستقلال المؤذن بالدمار». 

وقد ترك الشيخ عدداً وفيراً من المؤلفات 
التي سنذكرها في الصفحات التالية» وهي 
تدل على تمكنه في العلم وسعة اطلاعه 
وهمته العالية. ولعله بدأ في التأليف منذ 
كان في السادسة عشرة من عمره.ء كما 
سنرى عند الحديث على رسالته «السفينة». 
والواقع أن مسيرته العلمية ومنهجه الفكري 
تطورا سريعاًء فإذا به لايرضى عن بعض 
مؤلفاته. ولهذا كتب يقول في مذكراته 
اليومية: «كلّ مؤلف لي قبل سنة ١١٠١‏ ه 
فلي فيه وقفةٌ». وقد نقل ولده ظافر عن عمه 
قوله: «كأن هذا الكلام وصيةٌ من أبيك في 
عدم طبع كتبه التي ألفها قبل هذا العام». 

لم يعمر الشيخ جمال الدين القاسمي 
طويلاً وإنما أدركه أجله سنة ١١5‏ 
ه/ 1914 م ولما يصل إلى الخمسين. 
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وقد فجع لموته محيوه وعارفى فضله. 
ورثاه كثير من العلماء والشعراء منهم : عبد 
الرحمن القصارء ومحمد جميل الشطيء 
وتوفيق البزرة: وأخوه الدكتور صلاح 
الدين القاسميء» ومحمد بهجة البيطارء 


وغيرهم. 


* الأدب العربي في سورية لسامي الكيالي 
غ١‏ - لاه١‏ دار المعارف يمصر /19553. 

ا الأعلام لخير الدين الزركلي ١5/17‏ دار 
العلم للملايين: الطبعة الشامنة ١9544‏ 
بيروت. 

#* أعلام دمشق في القرن الرابع عشر 
الهجري : للدكتور عبد اللطيف فرفور 
/١‏ 15-05 دار الملاح ودار حسان.» 
دمشق 19417/1408. 

*# الأعلام الشرقية لزكي محمد مجاهد 
7 مصر 111/4-1١1754‏ هد 


الهجري لمحمد مطيع الحافظ ونزار أباظة 
,7:8-0١‏ دار الفكرء دمشق 
كخذاأا. 


# تراجم أعيان دمشق : لمحمد حميز 
الشطي ,١١48‏ دمشق /15717ه- 


* تراجم مشاهير فضلاء القرن الثالث عشر 
لعلّه لمحمد أديب تقى الدين الحصني 
مخطوط بالظاهرية رقم 151١‏ فهرس 
التاريخ ص ١55‏ للريان. 


جامع التصانيف ليوسف اليان سركيس 
لاك وى لاقم وىو11. 


مكتبة أطلسء دمشق .159315/١588‏ 


ا حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 
لعبد الرزاق البيطار 470/١‏ مجمع اللغة 
العربية بدمشق. 


* رياض الجنة أى معجم الشيوخ لعيد 
الحفيظ الفاسيء الرباط ١١60‏ ه. 


ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي : 
لمحمود مهدي الاستاتبوليء المكتب 
الإسملاميء بيروت ودمشقء 
١ .,. 4 6‏ 


* فهرس دار الكتب المصرية, 557/7 
ا 


8# فهرس الفهارس والاشيات لملحصمد 
عبد الحى الكتانى, طبعة فاس ١555‏ / 
1ه 15/١‏ 5956 "الا ءلالاضع, 
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كلحم الات -خمى 1ب 


8 فهرس مكتبة بلدية الاسكندرية 2,15 
ع؟ا1- ١52:5‏ هد 


8 قاموس الصناعات الشامية لمحمد سعيد 
القاسمى ١151ء‏ معهد الدراسات العلياء 


.155٠0 دمشق‎ 


3 المذكرات لمحمد كرد علي ” /لا14- 
/51, دمشوق ١5‏ 0 /7ا١.‏ 


1# مصادر الدراسة الأدبية ليوسف أسعد 


داع *1/ ٠١٠١5١ -٠٠٠١‏ بيروت 
كه9آا. 


معجم المطبوعات العربية والمعربة 
ليوسف اليسان سركيس ص ١5/87”‏ - 
,١545‏ مكتبة الثقافة الدينية مصر. 


# معجم المؤرخين الدمشقيين للدكتور 
صلاح الدين المنجد 517" دار الكتاب 
الجديد. بيروت .١51/8‏ 


,520١/1١8 67/‏ مطبعة الترقى: 
دمشق ١ .١9801/‏ 
#ا معجم المؤلفين السوريين في القرن 
العشرين لعبيد القادر عياش 08+ - 


5 , دار الفكر يدمشق 158426. 


ا مقدمة شرح لقطة العجلان للزركشي. 


#ا منتخبات التواريخ لدمشق لمحمد أديب 
تقي الدين الحصني 25 المطبعة 
الحديثة بدمشق اتا 


الموسوعة الموجزة لحسان بدر الدين 
الكاتب مج؟, 551/6 -58, مطايع ألف 
باء - الأديب» دمشق 191/9. 


ا مجلة التمدن الإسلاميء السنة التاسعة 
عشرة 714 - 717 مقال للأستان حامد 
التقي. والسنة الثالثة والعشرون, ٠6١‏ 
- 45 مقال للأستاذ حمدي السلفي. 


1# مجلة الحقائقء السنة الأولى ١"لا‏ - 
65 مقال الأستاذ عارف المنير. 


* مجلة الرسالةء السنة الثالثة ٠١1/6‏ مقال 
الأستان محمد كرد علي. 


1 مجلة الزهراءء السنة الأولى 35١‏ مقال 
للأستان محب الدين الخطيب. 


آفاق الثقاقة والقراث-ع )١(‏ - ربيع الثاني 1415 هء سبتمير / اينول 1947 


مجلة العرفان, السنة الثالثة 5١١‏ 
"١‏ والسشنة الرابيعة فض ل اننا 
مقال الأستان كاشف الغطاء. 


* مجلة لغة العرب» السنة الأولى للم 0 
1”, وال نةالثانية, 2,5٠١ - 5١9‏ 
مقال أنستانس ماري الكرملي. 


*ا مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء» 
السنة الثالثة والثلاثون, /551 - 211١‏ 
مقال للأستان محمد بهجة البيطارء 
والسنة الخامسة والثلاثون, 408؟ - 
57 مقال للأستاذ ظافر القاسمي. 


* مجلة المقتبس, السنة الثالثة 2,58١‏ 
والسنة السادسة١45.:‏ والسنة السابعة 
8 , والسنة الثامنة ه١٠‏ و١١١‏ 
وغ7 وهالاوا57. 


مجلة المنار /1//ا١, 5315١0-44‏ و1586 
وااء ق6١/‏ هوكه لامه. 


مجلة النبراس /١‏ 515؟. 


اتبعنا في التعريف بها أن نذكر أولاً عنوان 
الكتابء ثم مكان وجوده. يتلى ذلك فكرة 
موجزة عن الكتاب, ونختمها بذكر المصادر. 


١-أجوية‏ ومسائل. 

ف مكتبته عند أسرته. 

©ا جمع فيه الأجوبة التي أرسلها إلى بعض 
السائلين بين عام ١74‏ و80١1‏ ه في 
نحو خمسين صفحة من القطع الصغير 
وهو الجزء الأول. 

ا كتاب جمال الدين القاسمى لولده ظافر 
القاسمي ؟315. ١‏ 


* - الاحتياط للخروج من الخلاف. 

8 في مكتبته عند أسرته. 

* في بضع صفحات لم يذكر فيها تاريخ. 
8 جمال الدين القاسمي ؟161. 


# - آداب العام والمتعلم والمفتي 
والمستفتي. 

8 في مكتيته عند أسرته. 

*1 جرّده من مقدمة شرح المهذب للنووي: 
وانتهى منه سنة 17 ها. وجد 
بخاتمة نسخة أخرى : وتم العرض في 
أوائل شعبان ١١١4‏ ه-. 


4 - الآراء الفلسفية في الموت ٠‏ وفي علاج 
الخوف منه . وف رفع الأوهام منه وف 
رحمة وجوده ء وفي أن الحياة 
الحقيقية بعد الموت. 

1# في مكتيته عند أسسرته. 

* في نحى ١8‏ صفحة من القطع الصغير. 
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ا في ٠١‏ ذي الحجة ختام سنة 
١‏ ه وعنواتها الطويل دليل على 
خطورة الموضوع. 
© جمال الدين القاسمي 195. 


ه - الارتفاق بمسائل الطلاق. 

* ف مكتبته عند أسرته. 

دقق في مسائل الطلاق وذكر أهمها وهي 
مسائل أولها طلاق الثلاث وثامنها أنه 
لا نكاح إلا بولي. 

ا جمال الدين القاسمي 155,: تاريخ علماء 
دمشق ,7١5/١‏ شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي ىه 


5 - إزالة الأوهام بما يستشكل من ترك 
سيدنا عمر لكتابة الكتاب الذي هم به 
عليه الصلاة والسلام. 

لا لم يعثر ولده ظافر عليها. 

|| جمال الدين القاسمى 4ك تاريخ علماء 


- إعلام الجاحد. على قتل الجماعة 
المتمالئة بالواحد. 

#ا في مكتيته عند أسرته. 

# رسالة في نحى ١١‏ صفحة حقق فيها من 
الناحية الشرعية » مايسمى في القضايا 
الجنائية اليوم «جهالة الفاعل». 

* تاريخ علماء دمشق ٠١5/١‏ . جمال 


الدين القاسمي ,15١‏ وشيخ الشام 
جمال الدين القاسمي "لا. 


8 - إفادة من صحاء في تفسير سورة 
والضحى. 

6 ه في ثماني صفحات. 

ها جمال الدين القاسمي 180, شيخ 


4 - الأقوال المروية فيمن حلف بالطلاق 
الثلاث في قضية. 

8 قال ولده لم أعثر عليه. 

* تاريخ علماء دمشق .5095/١‏ جمال 
الدين القاسمي 184, شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي *7. 


٠‏ - الأنوار القدسية على متن الشمسية 
في المنطق. 

في مكتبته عند أسرته. 

شرح فيه القسم الأول من كتاب 
الشمسية في المنطق -قسم التصورات- 
ويقع في 3/اا صفحة من القطع 
المتوسط. فرغ منه سنة ١١١15‏ ه 

#* تاريخ علماء دمشق .5"١5/١‏ وجمال 
الدين القاسمي ,.14١‏ شيخ الشام جمال 


الدين القاسمي "لا. 
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0 -الأولياء.‎ ١١ 

© ألّفه بعد مباحثة مع بعض الصوفية في 
أحد المجالس عن حقيقة الوليء جمعه 
في “* ربيع الأول + ه فى نحصو 
ا ص. 

© حمال الدين القاسمي 1 


٠١‏ - إبضاح الفطرة في أهل الفترة. 

1 في مكتبته عند أسرته. 

* قال في مقدمته : «قد اتفق أني تذاكرت 
مع بعض أهل الفضل والخبرة في مسألة 
الاختلاف في أهل الفترة» فحثني أن أبحث 
نصوصها. وكان ذلك عام ١7١١‏ هم. 
وهي في 1٠١‏ ص. 

©# تاريخ علماء دمشق ,5١5/١‏ جمال 
الدين القاسمى .15٠‏ شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي ؟/. 


٠٠‏ - بحث في جمع القراءات المتعارف. 

#ا غير موجود. 

قال ولده لم أعثر عليه وإنما ورد ذكره 
في الثبت المنشور في مجلة المنار. 

ا جمال الدين القاسمي 54/8 شيخ الشام 
جمال الدين القاسمي "الا. 


4 - بديع المكنون في مسائل أهل الفنون 
(جزءان). 
في مكتبته عند أسرته. 


*# جمع فيه فوائد علمية ابتداءً من ذي 


القعدة ١1١١‏ هه يقع الجزء الأول في 
صفحة من القطع المتوسطء والثاني 
في ٠656‏ صفحة. 

ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي "/, 
جمال الدين القاسمي 557. 


٠٠‏ - بذل الهمم في موعظة أهل وادي 
العجم. 

1 في مكتبته عند أسرته. 

*1 وصف جامع لرحلته إلى قضاء وادي 
العجم (قضاء قطنا جنوب دمشق)» 
وقيامه بالتدريس خلال شهر رمضان 
8 هه وقد التزم فيه السجع. ولم 
يذكر ولده عدد الصفحات. أحصى في 
هذا الكتاب المشاهير في جميع القرى 
والملناطق التي وعظ بها. وأوضح 
التقسيمات الإدارية في ذلك العصر لقضاء 
وادي العجم. 

# تاريخ علماء دمشق :5"١50/١‏ وجمال 
الدين القاسمي 195, شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي "ل. 


١١‏ - بيت القصيد في ترجمة الإمام الوالد 
السعنيد. 

في مكتبته عند أسرته. 

ترجم فيه لوالده سعيد القاسمي على 
طريقة الأقدمين. وضمنه ماقيل في رثائه 
والتعازي التي وردت إليه بوفاته وشيئاً 


من شعره. أنهى جمعه في الخامس من 
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شوال سنة ١7١8‏ هه ويبدى أنه أعاد 
النظر فيه كما هى واضح من الشطب. 
والترجمة في ثلاث وعشرين صفحة: 
والباقي ف نحو ١١5‏ صفحة. 

* تاريخ علماء دمشق .,505/١‏ وقيه أن 
اسمه «بيت القصيد في ديوان الإمام الوالد 
السعيد», جمال الدين القاسمي 2544 شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي ”ل. 


٠‏ - تعطير المشام في مآثر دمشق الشام 
(أربع مجلدات). 

ا في مكتبته عند أسرته. 

تاريخ حافل شرع فيه عام ١١١8‏ هم 
وأتمه عام ١719‏ هه رجع من أجله إلى 
أكثر من خمسين كتاباً من كتب التاريخ. 
قال في معجم المطبوعات ص .١585‏ بعد 
أن ذكره: لم أتحقق من كونه طبع أ لا. 
أقول: والصحيح أنه غير مطبوع. 

شيخ الشام جمال الدين القاسمي ”/, 
الأعلام للزركلي ١١5/7‏ جمال الدين 
القاسمي .16١‏ 


6 - تعليقات على أوائل سنن أبي داود. 

#ا في مكتبته عند أسرته. 1 

في نحى 77 صفحة من القطع الكامل لم 
يعرف لها تاريخ؛ ولكن من المرجح أن 
أكثرها كتب قبل سنة ١١7١‏ ه. 

© جمال الدين القاسمى 56517. 


4 - تعليقات على حصو المأامول 
* ذكر في تاريخ علماء دمشق ,2١05/١‏ 


٠‏ - تفسير أية «إنا عرضنا الأمانة على 
السموات...» الآية "لا سورة 
الأحزاب. 

في مكتبته عند أسرته. 

تلخيص في ثلاث صفحات لذاكرة جرت 
مع زمرة من أهل الفضل في دمر 
قرب دمشق في ١5‏ ربيع الأول 
64ه. وقد أوضح رأيه في هذه الآية. 

1# جمال الدين القاسمي 5596. 


١‏ - ثمرة التسارعء إلى الحب في الله 
تعالى وترك التقاطع. 

* في مكتبته عند أسرته. 

العنوان يدل على الموضوعء جمعها في 
9 شوال سنة ١7١١7‏ هه وهى في نحو 
ست صفحات من القطع الصغير. 

ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي "/اء 
تاريخ علماء دمشق 505/١‏ جمال 
الدين القاسمي .55١‏ 


5 - جطلدول في مخارج الحروف 
وصفاتها. 

قال ولده : هذا من الكتب التي لم أعثر 
عليها. 
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تاريخ علماء دمشق 705/١‏ جمال 
الدين القاسمي 184. 


م؟ - الجواب السني عن سؤال السيد 


الجزائري في منسوخ القرآن» شرحه 
القاسمى في إحدى وعشرين صفحة من 
القطع المتوسطء وتم في رمضان ١7١5‏ 
ه. ومعه تقاريظ للسيد محمد مرتضى 
الحسنيء وعبد الرزاق البيطار. 

© شيخ الشام جمال الدين القاسمي ؟/, 
جمال الدين القاسمي 157. تاريخ علماء 


5090/١ دمشق‎ 


4 - جواب المسألة الحورانية. 

في مكتيته عند أسرته. 

صادف وجود القاسمى في حوران عندما 
حل عيد الأضحى عام 6 , فسأله 
أحد الأشخاص عن شبهة الجيرية. وقد 
جاء الجواب في إحدى عشرة صفحة, 
كتبه في شهسر محرم ١1١١5‏ هه وأتبعه 
بفصل في الرد على مذهب المعتزلة في نحى 
أريع صفحات. 

شيخ الشام جمال الدين القاسمي 2/5 
تاريخ علماء دمشق 1 جمال 
الدين القاسمى ©556. 


٠‏ - الجوهر الصاف في نقابة الأشراف. 

© قال ولده : هذا من الكتب التي لم أعثر 
عليها. 

ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي 275 / 
تاريخ علماء دمشق ."١5/١‏ جمال 
الدين القاسمي 584. 


5 - حاشية على الروضة الندية. شرح 
الدرر البهية «تصديق حسن خان». 
علق حواشي على نسخته المطبوعة 
بالمطبعة العصرية عام .١797‏ ه بخطه, 
وقال في آخرها : تم إقراؤه تصحيحاً 
وتعليقاً في مجالس متفرقة في ١١‏ شعبان 

34 ها 
©ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي 5ل 


/و" - حسن السبكء في الرحلة لوعظ 
قضاء النيك. 

*ا قال ولده هى من الكتب التي لم أعثر 
عليها. 

ا جمال الدين القاسمي 184, تاريخ علماء 
دمشق ,5١1/١‏ شيخ الشام جمال الدين 
القاسمي :ص 


8 - درء الموهوم, من دعوى جواز 
المرور بين بدي المأموم. 
في مكتبته عند أسرته. 
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والرسالة في نحى مائكة صفحة من القطع 
الكامل أتمها في ؟ جمادى الثانية 
لاف 


ه والعنوان يوضح الموضوع. 
© تاريخ علماء دمشق .508/١‏ جمال 
الدين القاسمي 155. شيخ الشام جمال 


؟” - رسالة في المسح على الرجلين. 
* قال ولده: هي من الكتب التي لم أعثر 


8 - رد على مسيحي يزعم أن نعيم 
الجنة روحاني لاجسمائي. 


رسالة في ثلاث صفحات. قال في 
مقدمتها: قص علينا في قرية (افتريس) 
من قرى الغوطة بدمشق في ١‏ صفر 
سنة ١759‏ ه شاب من المسلمين يتعلم 
فيإحدى مدارس المسيحيين أن راهب 
المدرسة ألقى عليهم خطاباً بِينّ فيه أن 
نعيم الآخرة للروح وحدها. 

*1 جمال الدين القاسمي 11 


0 - رسالة في أوامر من مشايخ 
الإسلام. 

#ا قال ولده: هى من الكتب التي لم أعثر 
عليها. 

ا جمال الدين القاسمي /14. 


”١‏ - رسالة في علم الأصول. 

#ا في مكتبته عند أسرته. 

#ا تضمنت مباحث هامة في الفتيا والاجتهاد 
وغيرهاء قال في مقدمتها: «اقتصرت فيها 
على لباب اللبابء نسجتها على منوال 
جديدء دعاني لجمعها مارأيت في 
مصنفات هذ الفن من الدخيل». 


عليها. 


”7 - رفع المناقضات, بين مايزيد في 


العمر وبين المقدرات. 

8 في مكتبته عند أسرته. 

© رسالة في نحو عشر صفحات من القطع 
الصغير وترك بها بيياضا في عشر 
صفحات أخرىء وكأنه كان عازماً على 
الزيادة ولم يكتب له ذلك. قال في 
مقدمتها: أما بعد فهذه رسالة سميتها ... 
نذكر أولاً تقول المحققين» ونختمها بما 
يفتحه الياري إن شاء الله في هذا المقام 
المتين. والرسالة غير مؤرخة. 

1 شيخ الشام جمال الدين القاسمي 4/, 
تاريخ علماء دمشق :501/١‏ جمال 
الدين القاسمي .58١‏ 


4" - زبدة الأخبار في ولدان الكفار. 

رسالة في نحى ؟١‏ صفحة حقق فيها 
الحكم الشرعي في الولدان الذين ماتوا 
وهم صغار وآباؤهم كفارء وكذا الأصم 
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والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم 
تبلغه دعوة. قال في خاتمتها : عارضتها 
بأصل مسودتي في سويعة يعد الجمعة 
في ١١‏ ربيع الأول سنة ١١١5‏ ه ولم 
يعرف تاريخ المسودة. 

© شيخ الشام جمال الدين القاسمي ع لاء 
تاريخ علماء دمشق :,505/١‏ جمال 
الدين القاسمي 155. 


هم - زوال الغشاء. عن وقت العشاء. 

ف مكتبته عند أسرته. 

* رسالة ألفها بعد عام 0868 هداأق 
رد على عالم مصري قرر أن هذه الصلاة 
تبدأ بعدخمس وأربعين دقيقة من غروب 
الشمس. 
جمال الدين القاسمى 0 . 


- السطوات في الرد على من منع 
العشاء قبل الصلوات. 

لا لم يذكره ولده قي ترجمته التي جمعها. 

ها تاريخ علماء دمشق 05/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمى 4لا. 


-- السفينة. 

# في مكتبته عند أسرته. 

# قال ولده : أقدم ماعثرت عليه بخط 
القاسمي مجموعة صغيرة. كتب عليها 


بخط الثلث: هذه السفينة مجموعة من 
الفواشك اللطيفة والمسائل الشريفة, وهي 
بخطه, كتبها سنة ١794‏ ه. وكان له 
من العمر ست عشرة سنة. وهي في 
ثمانين صفحة من القطع الصغير. 

والمهم في هذه السفينة أنها دلالة واضحصة 
على عقل الفتى في هذه السن المبكرة: فلقد 
قيل قديما: اختيار المرء قطعة من عقله. 
وفي الصفحتين الأوليين منهاأبيات 
متفرقة لشعراء مختلفين. ثم في 
الصفحات الباقية مجموعة من الحكم 
والنوادر والوصايا والنصائح الأخلاقية 
والأحاديث النبوية؛: والفوائد واللطائف 
وغيرها. 


ا جمال الدين القاسمي 3156. 


88 - سؤال مستشرق وجواب حكيم. 

* فٍ مكتبته عند أسرته. 

1 الظاهر أن هذا العنوان ليس من وضع 
المؤلف لأنه يبغير خطه. وهى أن مستشرقاً 
روسياً حضر إلى دمشقء؛ وسأل عن سر 
تشكيل المذاهب وتعددهاء فأملاها عليه 
وكتبها أخوه صلاح الدين في /ا جمادى 
الثانية ١174‏ ه. وهي في نحى 57 

صفحة. 


ا جمال الدين القاسمي 5565. 


وم - السوائح : 
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موضوع آو آية تسنح له. فيسجلها في 
مفكرة. 
ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي 1 
© حمال الدين القاسمي 6 


٠٠‏ - شرح العقائد. 

18 في مكتبته عند أسرته. 

فيه أبحاث هامة ودراسات مستفيضة 
عميقة. ومناقشات بعض الفرق 
الإسلامية مع الرد عليهاء ممايجعل هذا 
الكتاب في مصاف أمهات الكتب التي 
حررت العقيدة الإسلامية من جميع 
الشيه. وهى في نحو 7١‏ صفحة. ألفه في 
أواخر جمادى الأولى سنة ١1١‏ ه. 

# تاريخ علماء دمشق ,5"١5/١‏ جمال 
الدين القاسمي 3175. 


١؛‏ - شرح لباب المحصو في علم 
الأصول لابن رشيق. 

# في مكدبته عند أسرته. 

* الأصل مخطوطء وهى اختصار لكتاب 
المستصفى للغزاليء علقه لخمس مضين 
من شعبان عام ١517‏ ه في منزله 
بدمشقء ولم يذكر عدد الصفحات. 

وقال في مقدمته: استخرت الله تعالى في 
تعليقات تنم عن أسراره. وتمحص الحق 
في مجال الخلاف ومضماره. قفالحق 
ضالتنا المنشودة, وطريقتنا المعهودة. 

ا جمال الدين القاسمي 119, شيخ الشام 


1؛ - شرح مجموعة ثلاث رسائل في 
أصول التفسير والفقه. 

لم أجد لها ذكراً في ترجمة ولده التي 
جمعها. 

8# تاريخ علماء دمشق ,5١5/١‏ شيخ 


48 - شمس الجمال على منتخب كنز 
العمال. 

1# في مكتيته عند أسرته. 

* ألفه بعد صلاة الجمعة العاشر من محرم 
7 ه وهى في نحى 7١5‏ صفحة 
من القطع الكامل أورد بعده قصيدة من 
نظمه في مدح الكتاب. 

# تاريخ علماء دمشق :505/١‏ جمال 
الدين القاسمي 141. وشيخ الشام 
جمال الدين القاسمي 75. 


5 - الطالع السعيد في مهمات الأسانيد. 

قال ولده: وهى من الكتب التي لم أعثر 
عليها. 

# تاريخ علماء دمشق ,5١5/١‏ جمال 
الدين القاسمي 188. وشيخ الشام 
جمال الدين القاسمي 76. 


© - الطالع المسعود على تفسير أبي 
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السعود (لم يتم). 
* في مكتبته عند أسرته. 
00 كلمات وجيزة على تفسير العلامة 
بى السعود خرّج فيه آثاره مما تدعو 
ا شرع فيه في رجب ١١1١١‏ 
هه ولم يكتب منه إلا 4" صفحة. 
#» تاريخ علماء دمشق ,5١5/١‏ جمال 
الدين القاسمي 147, شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي 6 لا. 


+؛ - طراز الخلعة في حل قول الرملي: 
«وأقسام الاسم تسعة». 

في مكتبته عند أسرته. 

تقمع في ست صفحات. تمت في ربيع 
الثاني ٠6‏ ه وأعاد فيها النظر في © 
ربيع الأول 115 ه. 

© شيخ الشام جمال الدين القاسمي 2/5 
تاريخ علماء دمشق "١5/١‏ وفيها 
اسمه: طراز الخلعة, فيما نقل من قول 
الرملي: وأقسام الاسم تسعة:. جمال 
الدين القاسمي 587. 


- العقود النظيمة, في ذكرى مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه 
العظيمة ومحاسن شريعته القويمه. 

9 في مكتبة ولده ظافر القاسمى. 

*ا جمع فيها ثلاث قصائد : للبوصيري, 
والقيرواني» وعائشة الباعونية. وهي 
بخط الشيخ محمد بهجة البيطار, كتبها 


في 4 ذي الحجة ١77١‏ ه ولم يذكر 
عدد صفحاتها. 

جمال الدين القاسمي "لاا شيخ الشام 
جمال الدين القاسمي «لا. 


- غنيمة الهمة على كشف الغمة. 

في مكتبته عند أسرته. 

ا شرح فيه كشف الغمة عن جميع الأمة 
للشعراني. قال ولده: لم أجد فيه تاريخاء 
وهى في نحى ١١5‏ صفحة. وقد وصل إلى 
كتاب الطهارة وأحكام المياهء ولم يتمه. 
أرجح فيه أنه بدأ به قبل عام ١١5١‏ ه 
وأعاد عليه النظر بعد ذلك. 

© جمال الدين القاسمي 155. شيخ الشام 
جمال الدين القاسمي 5ل تاريخ علماء 
دمشق .501/١‏ 


4 - فصل الكلام في حقيقة عود الروح 
للميت حين السلام. 

في مكتيته عند أسرته. 

ا قال ولده : والعنوان ينبىء عن فكرة 
الرسالة. وهى في نحى ١!‏ صفحة. تم 
جمعها في © ربيع الأول ١١15‏ ه. 

*# تاريخ علماء دمشق ,200/١‏ جمال 
الدين القاسمي 155. شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي ه/. 


٠‏ - قواعد أصولية. 
في مكتبته عند أسرته. 
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#ا لم يذكر لها تاريخ. وتقع في ثلاث 
صفحات. 
© جمال الدين القاسمي 16 


١ه‏ - قواعد تفسيرية. 

1 قالد ولده : لم يذكر لها تاريخ. وهي في 
دق مدفتطتين. 

© جمال الدين القاسمي 191. 


؟ه - كتاب يدون عنوان ولاتاريخ. 

في مكتبته عند أسرته. 

1 مؤلف من ”5 فصلاً في 7ه صفحة: نقل 
فيه عن المنار وعن جريدة «ثمرات 
الفنون». كما اقتبس فصلاً -هوى التاسع 
والثلاكون- عن الإمام محمد عبده. 
والكتاب يعالج قضايا العقيدة الصحيحة, 
والاجتهاد وبعض قضايا المجتمع 
الإسلامي. 

*# جمال الدين القاسمي لاا . 


ه - كنئاشة. 

في مكتبته عند أسرته. 

ضمت فوائد متنوعة في الفقه والحديث 
والادب والتاريخ وبعض التراجم لأعلام 
عصره؛ كما تضمنت مراسلات بين علماء 


العصر. وهي من أثنتين وأربعين صفحة 
من القطع المتوسط. لم يجعل لها خاتمة 
بل جاء بعدها أوراق بيضء مما يوحي 
بأنه كان يرغب في إضافة أشياء إليها. 


©ا جمال الدين القاسمي 51/8. 


4 - الكواكب السيارة في مدائح الفوارة. 

8# في مكتبته عند أسرته. 

8# جمعه عام ١١١5‏ ه. وكله من شعر 
المولدين والمتأآخرين. 

#ا شيخ الشام جمال الدين القاسمى هلاء, 
جمال الدين القاسمي 174: تاريخ علماء 


دمشق 006 


هه - الكوكب المثيرء ف مولد البشير 
النذس. 

في مكتيته عند أسرته. 

ا مختصر من مولد السيدة عائشة 
الباعونية. وهو بخطه كتبه في ربيع الأول 
١305‏ هب 

© جمال الدين القاسمي 111. 


5 - لزوم المراتب في الأدب مع الإمام 
الراتب. 

ا لم أجد ذكراً له في ترجمة ولده التي 
جمعها. 

تاريخ علماء دمشق ,5١7/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي 0 


/اه - اللف والنشر في طبقات المدرسين 
تحت قية النسير. 

قال ولده: هذا من الكتب التي لم أعثر 
عليها. 


آفاق الثقافة والتراث -ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١414‏ هء سبتمير / ايلول 1991 


1 جمال الدين القاسمي 4 تاريخ علماء 
دمشق ,7007/١‏ شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي هنلا 


بمه - ماقاله الأطباء المشاهيرء فق علاج 
البواسير. 

8# ذكر ماقاله الأطباء المشاهير في علاج 
البواسيرء أتى فيها على ذكر ماهية 
البواسير بشكل لايختلف كثيراً عما 
يعرفه الطب الحديث؛ ثم عرج على ذكر 
اشبات الببواسي والمنتمذين لها 
وتشريحهاء وأعراضهاء وأهميتها. كتبها 
بيده عام ه ولم يذكر عدد 
الصفحات. 

*ا جمال الدين القاسمي 50. 


84- مجموعة لطيفة, ف نصوص 
إجازات منيفة. 

ا في مكتبته عند أسرته. 

#ا وهي إجازاته من أشياخه. جمهعها 
في رجب عام ١١٠١‏ هاء وهى في 67 
صفحة من القطع المتوسط. 0١‏ 

ا جمال الدين القاسمى 507. 


٠‏ - محاورة في الفونوغراف. 

في مكتبته عند أسرته. 

لا جمعها أخوه قاسم خبر الدين القاسميء 
وهي مراسلات جرت بين المؤلف وبين 
السيد محمد أيى طالب الحستى 


١٠‏ صفحة. 


١‏ - مسائل الإظهار. 

في مركز جمعة الماجد نسخة فريدة منه. 

وهى شرح لكتاب إظهار الأسرار في النحو 
جمد بن دين ل الشحهين بيركلي: ويقع 
في "١5‏ صفحات. 

1# سجل مخطوطات مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث ورقمه فيه .447١‏ 


7" - المسند الأحمد على مسند الإمام 
أحمد. 

في مكتبته عند أسرته. 

ا هى تعليقات وجيزة على مسند الإمام 
أحمدء انتهى من تأليفه في 1 ذي الحجة 
سنة ١١١‏ هه ويقع في 14 صفحة. 

* تاريخ علماء دمشق .5١1/١‏ جمال 
الدين القاسمى ,15١‏ شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي 76. 


7 - المنتزه الأرفع في الفصول الأربع. 

ا في مكتيته عند أسرته. 

ا جمع فيه ماوقع عليه في مدح وم 
الفصول الأربعة نثراً وشعراًء كتبه عام 
6 ههدء ولم يذكر ولده عدد 
صفحاته. 

© جمال الدين القاسمي 575. 


آفاق الثقافة والتراث ع (؟) ‏ ربيع الثاني 4 هاء سبتمير / ابلول 194519 


سم امل ارمع رح : 
بعر الى اطلع ب وراص كسيف + انال * دومث عقر عينص 
عر ىلاب واحلال ٠‏ و نضروجوضرم وحلا صعامرد نق مشا رق آبجال» ومرعلام 
باتتصا لان ارحال» نتم ذروة الفضل' ال نضال ٠‏ ر الصلاة راسل) 
عرسمنا وسسر نا خيرا لذ داوق جوا مع ا مقال» والقز الاحرٌ بل ورهر ب نن» 
الضلال» وعل ل رصخ رحب و آلء ما نشت اقل | ا حدررعفور اللا 
ونظل ‏ الطالب فى سلك عرري إلا تصال' ١‏ ها بعد ينول الف ري رمالالسن 
اس كيد سكيد سب كسم بن صا ح بن اسعحيا رين أبى كرا لقا رشق شرت ادير 
صر ره سلا مره' راكا نك رمسا ل إل مام / 00 الباق عرستو 
قاضال عديم سئب ررضوان' وا حار زيكرت ثرا دس بون ن'الساة عقبار 
ا كوهرالقين' و 00 
9 وو ,رصا ع رشن //2/ بر رح وان يون لع انيد 0 
و 1 / لسشمرة /كبري ف الماببزادررك].. 
إن من صل إسانيدها العالي ' و// د يحى مث بات الما ميا( رتف من / و اسددث 
عل ها' وإخطف من بخنا رت ر يض ١‏ ديرت احلرصوا طن ى نم 
ان كلتب مرح) علر)؛ برض نا تدعو اليم حا جد إلر | ف لع 'مزنثرح بعض احارت] 
١‏ مشرظة »و وك ترا جم اموب الا نيد ا منيفة» وطسط ما”ثبرم مل رسما ؟ إرراها وسو 
فوامد ولطائف عن : لز 2 دو بين بعض | وصاء سرت لداصدف من عات لات ] ' 
وفعت و ولك مستين) يرتعا ى تبرنم/ لعين؛ وسميت, الفضل/ لبيك 
عل عق م / كر را لقفيرن. نفع رسيا التق ع لها مأ و/ حل إن وها كا دع 
بالي)ة م م نسم ) لعل يعض توه اناس ر#لنا | زاطا لع عن!'لر 
طبن أن مسنببرطرجت إل )لزعل موضوعبا الما داعفى كرادم دايز اس 
اداكث لل جارزة بها حوته م نكل /ريك بور فنقول لمكا حقرات 
اودع جايس ,عت يوي ىك أن مهدا ا مغبون!/ ناض عن 23 ا لديا سة * 
سرد الررايةهوع نكلشق لطيف اسرا برب للد الشهامع ان القصود 
اول بارا ذا مها فى الأنارا شري ت؛ وما حل قاض قال :ضرف لإسماععمزه ارال 
مل با سس ١‏ إن يق منرم مشرصيا فيققق عد معارف جل عن !لفاس ووستلى 

دقا لق وضع اياملا يجنتق ترتر) م عرو ف أعوام ا وليسن بعزيز عفني الرمة 
١‏ كلل "ان ب ا من عر مشرح هبام قيلت س تورث كرأ| ل رى دكودق مزء 
جز ةيا سند" ثى نل إصتا صا حب ( لي موس عسر' هارم حل يسن ابن ناجم وقد 
١‏ نشق ل جره تعاى ور روصي سا يتامم روايز ورراي اربع بويا دقرا وظ 
مسقن ( بن ما ج م ذلك جربب عر رين بها ففرا 26 ١‏ لوطا رك سن عنته 
يع مام قرا 20 فيب التقذ بيب مع تصعيى سره ١‏ لقلوؤيم د ككشين عمو عمش | يام ندع 
علد 


صورة نحط الشيخ جمال الدين القاسمي 


آفاق الثقافة والتراث ‏ ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١4١54‏ هء سبتمير / أيلول 19517 


4 - نسب السادة القاسمية. 

في مكديته عند أسرته. 

قدم له ببحث في الأسرة النبوية الطاهرة. 
وانتقال شرفها عن طريق البنات إلى 
الأسياط. وقد استغرق هذا البحث اثنتي 
عشرة صفحة:. تلاها تواقيع أعلام العصر 
الذين اطلعوا على هذا المؤلفء وكان ذلك 
في ٠١6‏ محرم ١3١‏ هد 

© جمال الدين القاسمي 6ا1. 


5 - هداية الألباب لتفسير أية «وطعام 
الذين أوتوا الكتاب». 

رسالة في ثمانىي صفحات جمعها في ١١‏ 
رجب سنة ١1‏ هد 

© تاريخ علماء دمشق ,5١8/١‏ جمال 
الدين القاسمي 147, شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي 6. 


5 - الوعظ المطلوب من قوت القلوب. 

8# في مكتبته عند أسرته. 

# اختصر فيه كتاب قوت القلوب لأبي 
طالب المكي؛ على نهج اختصاره لإحياء 
علوم الدين للغزالي. وهى آخر كتبه رحمه 
الله. أتمه قبل عصر الأريعاء ١9‏ شعبان 


18 اق فنرية جب جدين من أغبال 
البقاع أيام تجوله ويقع في "١5‏ صفحة 
من القطع العادي. 

8# تاريخ علماء دمشق .5١8/١‏ جمال 
الدين القاسمي 1/1ا1. 


/” - وفاء الحبيب وعدهء بإيضاح جهة 
الوحدة. 

في مكتبته عند أسرته. 

* جمعه من تقرير وإملاء شيخه العلامة 
بكري العطار في يوم عاشوراء الأربعاء 
ستة ١7١١‏ هه 

#© تاريخ علماء دمشق .5١8/١‏ جمال 
الدين القاسمى .14٠‏ شيخ الشام جمال 


الدين القاسمي 50ل. 


8 - بنابيع العرفان: في مسائل الأرواح 
بعد مفارقة الأبدان. 

اقتبسها من كتاب الروح لابن قيم؛ فرغ 
منها في سلخ رجب ١5١5‏ ه في نحو 
٠‏ صفحة. 

*ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي 5, 
جمال الدين القاسمي 157, تاريخ علماء 


دمشق 58 


آفاق الثقافة والتراث ع  )١(‏ ربيع الثاني ١414‏ هء سبتمير / ايلول 1١9517‏ 


1 آثاره المطبوعة : | 


الكتاب والطبعة ومكان الطبع وتاريخه 
ثم المصادر. 


١‏ - الأجوبة المرضية عما أورده كمال 

| الدين بن الهمام على المستدلين بثبوت 
سنّة المغرب القبلية. 

8 ط١‏ مطبعة روضة الشامء دمشق ١١51‏ 
ه في /ا؟ صفحة. 

#ة تاريخ علماء دمشق ,5١5/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي ”ء جمال 
الدين القاسمى ,15١‏ معجم المطبوعات 
4 وفيه أنه طبع بمطبعة المقتبس, 
ولكن عند معاينتي للكتاب تبين لي 
ماذكرته. ْ 

رقمه في مركز جمعة الماجد ص 1755؟1١١.‏ 


|" - إرشاد الخلق للعمل بخير البرق. 

#ا ط١‏ مطبعة المقتبس: دمشق ١١175‏ ه في 
ألف فيها. 

أعلام دمشق ؟1. تاريخ علماء دمشق 
0 , شيخ الشام جمال الدين 
القاسمي 07 وفيه أن اسمه : فتاوى 
الأشراف, في العمل بالتلغراق. 

جمال الدين القاسمى 307/5. 


اموس سسسب سمت مس سوا 


“© - الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس. 

* أتمّ تأليفه في جمادى الأولى عام ١١55‏ 
وتوف بعد أيام. 

# ط١‏ دمشق ١١55‏ ه في 5٠‏ صفحة. 
ط؟ مصر /ا/ا؟١‏ ه. 

ا شيخ الشام جمال الدين القاسمي 6/, 
جمال الدين القاسمى 31/8. 


؛ - الإسيراء والمعراج. 

* أتم تأليفه عام ١١59‏ ورجح فيه أن 
الإسراء جسدي والمعراج روحي. 

ط١‏ دمشق ١1١5١‏ ه في ؟1؟ صفحة. 

*# تاريخ علماء دمشق .:5١5/١‏ جمال 
الدين القاسمي .1١‏ 

*# رقمه في مركز جمعة الماجد ص 
4" 


ه - إصلاح المساجدء من البدع والعوائد. 


ا #ا أتم تأليفه في ١‏ ذي الحجة سنة ١١٠١‏ 


قلس 

ط١‏ المكتية السلفية. مصر ١١5١‏ ه في 
8 صفحة بتحقيق محب الدين 
الخطيب. 

* أعلام دمشق ”1. تاريخ علماء دمشق 
١0م‏ جمال الدين القاسمي 1 


5 - إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل 
الإمام الراتب وأقوال سائر أئمة 
المذاهب . 


آفاق الثقافة والتراث ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١414‏ ه . سبتمير / ايلول ١498‏ 


ا رسالة ألفها في ١‏ جمادى الثانية سنة 
بسبب تعرض بعض المفتثتين 
عليه في إمامة الناس. 

© ط١‏ مطبعة الصداقة, دمشق ١7١57‏ هل 
في ؟لا صفحة. ش 

ا جمال الدين القاسمي 155. 


-أوامر مهمة في إصلاح القضاء 
الشرعي في تنفيذ بعض العقود على 
مذهب الشافعية وغيرهم. 

ا ط١‏ مطبعة الترقي دمشق. 

#* تاريخ علماء دمشق "© معجم 
المطبوعات ص 585 .١‏ 


# ألّفه لنقد كتب في موضوع الأوراد 
المأثورة وأتمه في /1" شوال سنة .١15159‏ 

8 ط١‏ بيروت ١١2١‏ هه في 15 صفحة. 

# تاريخ علماء دمشق .5١5/١‏ شيخ 
الدين القاسمى 155. معجم المطبوعات 
ص .١584‏ 


- تاريخ الجهمية والمعتزلة. 

ا نشر أولاً بمقالات متسلسلة في المجلد 
السادس من مجلة المنار ثم جرد في كتاب 

# ط١‏ صيدا ١١7١‏ هه في 84 صفحة. 

ط؟ مطبعة المثار» مصر ١17١‏ ه- 


* تاريخ علماء دمشق .35١5/١‏ شيخ 
الدين القاسمى /1481, معجم المطبوعات 
.١ 8‏ 


٠‏ - تثبيه الطالب إلى معرفة الفرض 
والواجب. 

#ا رسالة جمع فيها ٠١”‏ قاعدة في بيان 
الواجب وغيرهء لئلا يصبح المباح بصيغة 
الوجوب. 

8 ط١‏ مطبعة والدة عباسء مصر ١١55‏ 
ه في 7٠١‏ صفحة. 

* تاريخ علماء دمشق .5١5/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي /اء جمال 
الدين القاسمى 2,186 مهم الطبوعات 
.١‏ , 

رقمه في مركن جمعة الماجد ص .١٠١108‏ 


1١‏ - تنوير اللب في معرفة القلب. 

ا مقالة كتبها في ١1‏ ربيع الثاني ١518‏ 
ه ونشرت في العدد الثاني والستين من 
جريدة الشام. 

* دمشق ١١١١‏ هه في " صفحات. 

# تاريخ علماء دمشق ,5١5/١‏ شيخ 
الدين القاسمي 6 


وا - جواب الشيخ السنائي في مسالة 
العقل والنقل. 


ظ 
[ 


آفاق الثقافة والتراث ‏ ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١414‏ هء سبتمبر / ايلول 1١9917‏ 


ا مقالة في مجلة المنار نشرت عام ١755‏ 


غ- 


300 


*# تاريخ علماء دمشق ,5"١5/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي 54/ء جمال 


١‏ - جوامع الآدابء في أخلاق الأنجاب. 

ا أتمّه في شعبان سنة ١1151١‏ ه. 

1 ط١‏ مطيبعة السعادة. مصر ١١59‏ ه في 
٠‏ صفحة. 

* تاريخ علماء دمشق ,25"05/١‏ جمال 
الدين القاسمي 510/7 معجم المطبوعات 
5 

* رقمه في مركز جمعة الماجد ص .١17١١5‏ 


4 - حياة البخاري. 

ا نشره أولاً في مجلة العرفان؛ ثم جرده 

ا ط١‏ مطبعة العرفان صيدا ١١٠١‏ ه في 
2 صفحة, ط؟ بتحقيق محمود 
أرناؤوط. 

ا تاريخ علماء دمشق 503/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمى 5: جمال 
الدين القاشمي 2576 تعيهم الطيتوعات 
4 . 


1# رقمه في مركز جمعة الماجد ص 58517 .١‏ 


6 - خطب أو مجموعة خطب. 
#ا جرد فيه كثيراً من خطب الإمام الغزالي 


في الإحياء وقد جمعها في رمضان ١176‏ 
هف 

#ا ط١ا‏ دمشق ١7١76‏ ه في ١1717‏ صفحة. 

031 أعلام دمشق 7:2, تاريخ علماء دمشق 
اام شيخ ١‏ لشسام جمال الدين 
1 » معجم المطبيوعات ه88 .١‏ 


75 - دلائل التوحيد. 

85 ألّفه في رمضان ١١550‏ ه وأعساد 
النظر فيه بعد فترة. 

ط١‏ مطبعة المقتبس» دمشق ١7155‏ ه 
في/ا٠‏ صفحة, ط١‏ مطبعة جمعية 
التأليف والنشر الأزمرية في ١15‏ 

ا أعلام دمشق 15, تاريخ علماء دمشق 
300١‏ جمال الدين القاسمي 4ت 
معجم المطبوعات دغ .١‏ 

*# رقمه في مركز جمعة الماجد ص 
00 


١‏ - الشاي والقهوة والدخان. 

© مباحث عدة حول موضوعات العنوان 
تتعلق بأسمائها وصفاتها النباتية 
واجتنائها وماقيل فيها من الشعر ألفها 

ط١‏ دمشق ١١715‏ ه في 56 صفحة. 

# تاريخ علماء دمشق ,"١5/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي 75 جمال 


آفاق الثقافة والتراث ‏ ع  )١(‏ ربيع الثاني ١414‏ هء سبتمبر / اينول 19917 


الدين القاسمي 4 » معجم المطبوعات 
ه684١‏ . 


- الشذرة البهية في حل ألغاز نحوية 
وأدبية. 

ا مجموعة شعرية فيها بعض الالغاز 
وطبعت مع كتاب الطائر الميمون. 

© دمشق ١١77‏ هل 

© تاريخ علماء دمشق ١/501؟,‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي 75, جمال 
الدين القاسمي 164. 


9 - شذرة من السيرة المحمدية. 

أراد من هذه الشذرة أن تتلى في الموالد 
أتمها فى منتصف شوال ١١5١‏ هلد 
بالجامع الأزهر أثناء رحلته لمصر. 

8 ط١‏ مطبعة المنار مصر ١١1:9١‏ في 1" 
صفحة. 

# تاريخ علماء دمشق ,5١1/١‏ جمال 
الدين القاسمي /617, معجم المطبوعات 
ه18 .١‏ 

1# رقمه في مركز جمعة الماجد ص .١ 77/8١‏ 


٠‏ - شرح أربع رسائل في الأصول. 

لا الأولى في أصول الشافعية لابن فورك. 

والثانية لاين عربي» والثالثة في المصالح 
للنجم الطوفيء والرابعة للسيوطي من 
النثقاية. أتمه في بيروت ١١‏ شعبان 
١7"‏ هد 


© شيخ الشام جمال الدين القاسمي 5/, 


١‏ - شرح لقطة العجلان. 

الأصل أي لقطة العجلان من تأليف 
الإمام بدر الدين الزركشي. جمع فيه 
أربعة علوم : الأصول والمنطق والحكمة 
والكلامء وأتمه في منتصف ربيع الأول 
سنة 76ا1اه. 

ط ١‏ القاهرة ١775‏ في ١1٠١‏ صفحة. 

أعلام دمشق ؟1. تاريخ علماء دمشق 
,0١‏ شيخ الشام جمال الدين 
القاسمي 5"ء جمال الدين القاسمي 
16 


١‏ - شرف الأسباط. 

ا وضعه لإثبات أن شرف النسب يثيت 
من الأم أيضا). أتمه في محرم سنة 
١‏ هاء وقد ضمأدلة لذلك من 
الكتاب والسنة واللغة وأقوال الفقهاء. 

ا ط١‏ مطبعة الترقي» دمشق. 

# أعلام دمشق ”5, تاريخ علماء دمشق 
80 , جمال الدين القاسمي 21١1‏ 
معجم المطبوعات 586 .١‏ 

© رقمه في مركز جمعة الماجد ص .١758١‏ 


7 - الطائر الميمون في حل لغز الكثز 
المدفون. 
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© هى لغن وضعه أحد الأدياء عن الماء. 

1*8 ط١‏ مطيعة روضة الشامء دمشق ١١١1‏ 
ه في ؟١‏ صفحة. ط” دمشق 1١١117‏ ه 
في 4؟ صفحة. 

© تاريخ علماء دمشق ,5١ 7/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي 75 جمال 
الدين القاسمى 7737, معجم المطبوعات 
دمغ .١‏ 1 

ا رقمه في مركن جمعة الماجد ص 5555. 


4 - فتاوى مهمة في الشريعة 
الإسلامية. 

ا حول الحكم بالمذاهب الأربعة وهو 
مجموعة فتاوى مشايخ الإسلام 
الرسمية بالقسنطينية حول الموضوع 
بقلم القاسمي ومحمد عيده. 

18 ط١‏ مطبعة المثار مصر ١1874‏ 

© تاريخ علماء دمشق ,٠١1/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمى 5. 

1 رقمه في مركز جمعة الماجد ص .١1١615‏ 


5 - الفتوى في الإسلام. 

#ا هى من أهم كتب القاسمي ركز فيه على 
تولية الأكفياء. نشر أولاً في مجلة المقتبس 
عام ١١55‏ هاء ثم جمع في كتاب في 
"لا صفحة. 

#ا أعلام دمشق 17, شيخ الشام جمال 
الدين القاسمي 5", تاريخ علماء دمشق 
"0١‏ جمال الدين القاسمي 187, 


معجم المطبوعات ه86 .1١‏ 
8# رقمه في مركز جمعة الماجد ص 
.5١ل‏ 


+ - الفضل المبين على عقد الجوهر 
الثمين. 

8# هى في شرح الأربعين العجلونية في 
موضوع أسائيد كتب الحديث المعروقة, 
بدأ به عام ١١١١‏ هه ثم زاد فيه عام 
33 ها 

8# ط١‏ دار النفاسء. بيروت ١581‏ في 
/اه صفحة. ط؟ دار النفائس بيروت 
4. وكلتاهما بتحقيق عاصم 
البيطار. 
جمال الدين القاسمي 166 


٠‏ - قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث. 

1 من أحسن كتب أصول الحديث: لخصه 
من عدة كتب معتمدة في هذا الفن. 

1 ط١‏ مكتب النشر العربي؛ دمشق ١978‏ 
في 5١54‏ صفحة. ط دار الكتب العلمية, 
ييروت ‏ 4ا9١‏ وا .1954‏ ط؟ دار 
النفائسء بيروت .١1587‏ ط؛ مكتبة 
عبس اليحسابي االكلني: أمقير 1464: 
وكلها بتحقيق الشيخ محمد بهجة 
البيطار. 
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أعلام دمشق 537, تاريخ علماء دمشق 
”م جمال الدين القاسمي 1 
خم .١٠ ١‏ 


4 - محاسن التأويل (تفسير القاسمي) 
ؤي ١07‏ جزءاً. 

8# جرى فيه على إظهار أسرار الشريعة 

وحقائقها على طريقة السلف الصالح حراً 
دون قيدء يفسر القرآن بالقرآنء 
وبالحديث: وبأقوال الصحابة والتابعين, 
والأئمة من مختلف المذاهب. 

8 ط١‏ دار إحداء الكتب العربية. مصر من 
سنة ١7/5‏ إلى سنة ١58٠١‏ ه بتحقيق 
محمد فوؤاد عبد الباقي. 

أعلام دمشق ؟57, تاريخ علماء دمشق 
0١‏ , جمال الدين القاسمي 118. 
معجم المخطوطات المطبوعة للدكتور 
صلاح الدين المنجد .49/1١‏ 


4 همه مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام 
في الجن. 

ط١‏ مطبعة المقتبيسء دمشق ١1878‏ في 
6 صفحة. 
الدين القاسمي ولق تاريخ علماء دمشق 
0١‏ ", جمال الدين القاسمى ,317١‏ 


٠:‏ - المسح على الجوربين. 

* رسالة ألّفها في مجالس آخرها ربيع 
الثانى 11375 ه 

اذا مليعة ارقي معضق 11131610 
اليم ط؟ مصر /ا/1١‏ في 35 
صفحة بتحقيق أحمد محمد شاكرء ط 
المكتب الإسلامي» عمان وبيروت بتحقيق 
ب91 صفحة. 

© تاريخ علماء دمشق ,.5١/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي 75 جمال 
الدين القاسمى 4 , معجم المطبوعات 
وم .١‏ 

*ا رقمه في مركز جمعة الماجد ص .١١111١‏ 


"١‏ - منتخب التوسلات. 

© وهى متمم لكتايه الأوراد المأثورة جمعه 
عام 6, وهدف فيه إلى الابتعاد عن 
الأدعية الخرافية التى تتداولها العامة. 

ط١‏ دمشق ١148‏ ه في 78 صفحة. 

*# تاريخ خ علماء دمشق .25١/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي 15ء جمال 
الدين القاسمي 1847. 


؟” - موعظة المؤمدين من إحباء علوم 
الدين. 
أشار إليه في رحلته إلى مصر وأن الشيغ 
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محمد عبده طلب منه تأليفهء وهى من 
الكتب المقررة في أكشر المدارس والكليات 
الشرعية في العالم الإسلامي؛ ويّعدَ من 
خيرة كتب الأخلاق الإسلامية وقد طبع 
طبعات كثيرة في أماكن مختلفة. 

اط ١‏ مصر 18981 في 505 صفحلة 
بتحقيق محيي الدين صبري الكردي» 
ط؟ بيروت 198٠0‏ في 577 صفحة: ط؟ 
دار النفائس بيروت ١580‏ ط؛ مكتية 
القاهرة مصرء طه دار احياء التراث 
العربي لبنان (بدون تاريخ)؛ ط1ا دار 
القلم العربي حلب (دون تاريخ), طلا 
دار إحياء التراث بيروت 1545, طة دار 
الدعوة 1545. وكلها بتحقيق عاصم 
البيطار. 


0١‏ شيخ الشام جمال الدين 
القاسمي هلا, جمال الدين القاسمي 
1117 


"٠‏ - ميزان الجرح والتعديل. 
#ا ط١‏ مصر مطبعة المنار ١١0‏ ه في 6٠‏ 


صفحةه. 

#ة تاريخ علماء دمشق .©5١8/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمي دلا جمال 
الدين القاسمي 3177. 


أعلام دمشق 57. تاريخ علماء دمشق , 


4” - التنفحة الرحمانية شرح متن 


الميدانية في علم التجويد. 

وضع على متن الميدانية تعليقات سنة 
7ه ء ثم نقحها وسماها النفحة 
الرحمانية. وضم لها تكملة في آداب التالي 
والتلاوة. 

#ا ط١‏ دمشق 17717 

*# تاريخ علماء دمشق ."١8/١‏ شيخ 
الشام جمال الدين القاسمى 5ل, جمال 
الدين القاسمى 137: معجم المطبوعات 
كلىة ١ 1١‏ 


” - نقد النصائح الكافية. 

#ا وضع السيد محمد بن يحيى بن عقيل 
كتاباً سمآه «النصائح الكافية لمن يتولى 
معاوية» وبعث بنسحة منه إلى القاسمىيء 
وطلب إليه رأيه فيه وكان ابن عقيل أيْد 
مذهب من جرح معاوية رضي الله عنه 
ورهطه. فأجابه المؤلف بهذا الكتاب» وقد 
طبع على نفقة محمد نصيف أحد أعيان 


جدة. 

8 ط١‏ مطبعة الفيحاء دمشق ١١58‏ ه في 
صفحة. 

أعلام دمشق 15, تاريخ علماء دمشق 
0١‏ , شيخ الشام جمال الدين 
القاسمى 5لاء جمال الدين القاسمي 
5 معجم المطيوعات ١45‏ 

# رقمه في مركز جمعة الماجد ص 
55و؟ا. 
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تجرية المملكة المغرسبة 
رع.م ام 
)نش تبك 


التوثيق والمعلومات 


(مدير المركز الوطني للتوثيق) 


1 مدخل عام ؛: 

أنشىء المركز الوطنسي للتوثيق في نهاية 
الستينات ليتكفل بمجموعة من المهام 
البحثية والتوثيقية. وتم إلحاقه بالسلطات 
الحكومية المكلفة بالتخطيطء, وظل كذلك إلى 
حين إلحاقه مؤخراً بوزارة الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية. 

ويقوم المركز بالبحث عن الوثائق 


والمعلومات المتصلة بالمملكة المغربية, 

وتتبعها عبر مختلف ميادين المعرفة, سواء 

جرى نشرها بالداخل أو الخارج. من قبل 

مغاربة أى أجانبء بهدف تنظيمهاء 

ومعالجتها وخزنهاء وإغنائها باستمرار, 

وبمّها لتكون أداة في خدمة التنمية والتطور. 

ومن المهام التي أسندت للمركز مايلي: 

جمع ومباشرة وخزن وتوزيع الوثائق» 
والمعلومات التى تهم المملكة المغربية. 

* توفير المعلومات الوطنية والأجنبية 
لمختلف أنواع المستعملين بالمغرب. 

ا ترسيخ الشبكة الوطنية للتوثيق 
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والمعلومات. 

إنشاء شبكات فرعية متخصصة للوثائق 
والمعلومات المرتبطة بالشبكة الوطنية؛ عن 
طريق التعاون مع كل الذين يجب أن 
تشملهم هذه الشبكة. 

مواءمة المناهج الجديدة مع المواصفات 
العربية والدولية. 

1 تمثيل النقطة البؤرية لجميع الأنظمة 
الإعلامية الإقليمية والدولية. 

1 تنظيم التداريب الملتخصصة في قطاع 
التوثيق والمعلومات. 

ا تقديم الاستشارات التقنية لجميع 
الوحدات التوثيقية الوطنية. 

*ا الإشراف على مهمة التخطيط في مجال 
التوثيق والمعلومات . 

وأمام التوسع الجامعى بواسطة نقل 
الجامعات إلى مختلف الأقاليم والمناطق 
المغربية وكذا خلق مناطق صناعية 
جديدة تنقل القطاع التوثيقي إلى مرحلة 
أخرى. وكان على المركز أن يواكب هذا 
التطور. 

وقد سميت هذه المرحلة يفترة الانتشار 
الجغرافي» الشيء الذي تُرجم عمليا بخلق 
ممثليات للمركز في مجموع المندوبيات 
الإقليمية للوزارة: ويبلغ على الصعيد 
المحليء وتمثيله في كل الأنشطة المتعلقة 
بميدان الاختصاص على الصعيد 
الجهوي. 


وفي الوقت نفسهء تعددت ارتياطات وطليات 


مختلف المؤسسات والوزارات للارتياط 
مع الحاسوب المركزي. وكان من نتائج 
هذا الانتشارء تولد الحاجة إلى خلق 
وبناء شبكات فرعية متخصصة. أطلق 
عليها تسمية الشبكات القطاعية للتوثيق 
والمعلومات, تصب كلها في الشبكة 
الوطنية الأم. 

وهذا مادفع بالمركز إلى وضع تصوّر نظري 
عام لتنظيم هذه العملية. ١‏ 

ب التصور العام لبناء شبكات التوثيق 

والمعلومات: 


ا 
| 
ا 
| ١.المقصود‏ بالشبكة: 
ظ 3 0 هو إعطاء تعريف أكاديمي 
| وإنما نرمي إلى تقديم تعريف 
دم نقصد من ورائه. توضيح 
| مانتطلع إليه من الشبكات القطاعية. 
| وعليه تكون الشبكة القطاعية للمعلومات 
ا هي مجموع وحدات التوثيق والمعلومات 
ظ المترايطة فيما 503 بروابط مضبوطة, 
تحرّكها رغبة مشتركة في التعاون من 
أجل بلوغ تغطية شاملة للإنتاج الفكري, 
| الذي يهم مجالات تخصصهاء وتنظيمها 
في شكل رصيد جماعي من المعلومات» 
بهدف تقديم خدمات أفضل لمستعمليها. 
الشيء الذي يفترضص وجود تنظيم قارء 
ونظام موحد للتواصلء وعمليات متعددة 
في جميع الاتجاهات. وهذا يتطلب بدوره 
وجود وحدات توثيقية منظمة ونشيطة» 
ومستعملين في جميع القطاعات حتى يتم 
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بناء مايمكن تسميته بالشبكة القطاعية 
المشتركة. 

هذاء وتشكل كل شبكة قطاعية جزءاً 
لاينفصل من الشبكة الوطنية التعاونية 
للتوثيق والمعلومات التي تظل هي الهدف 
الأساسي من خلال هذا التصور. 


؟ ‏ الأغداف الرئيسية للشبكات القطاعية: 

© حصر الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يهم 
القطاع. 

ا جمع الوشائق والمعلومات القطاعية التي 
يحتاج إليها القطاع والعمل على بلوغ 
تغطية شاملة بالنسبة للانتاج القطاعي. 
(صناعة, فلاحة , تجارة: تربية...). 

معالجة هذا الرصيد وخزنه وحفظه 
والتعريف به وإنشاء بنوك معلومات 
قطاعية جماعية. 

#ا التعريف بخدمات المعلومات. 

© تلبية حاجيات المستعملين. 

لا توحيد مناهج العمل بما يتمشى والمناهج 
الوطنية. 

ا التعاون والتنسيق في مجال اختيار 
وتطبيق التكنولوجيا الملائمة. 

*ا تدريب العاملين. 

*# تكوين المستعملين. 

#ا حصر الكفاءات والخبرات الوطنية في 
القطاع لتسهيل عملية التواصل. 

#ا ضمان تنسيق فعّال وتعاون جيد بين 
مختلف المكونات. 


#ا تسيير قنوات تبادل المعلومات في جميع 
الاتجاهات. 

* الاستفلال المشترك للموارد المتاحة 
قطاعياً. 

© العمل على تطوير الشبكة وتمتين الروابط 
بين مكوناتها. 

#ا الوصول إلى بناء شبكة وطنية منسجمة 


وشمولية. 


٠"‏ مكونات الشبكة القطاعية: 

تتركب الشبكة القطاعية من المكونات التالية: 

1# وحدات التوثيق والمعلومات العاملة في 
القطاع. 

ا لجنة للتتبع والتنسيق القطاعي. 


“,ا وحدات التوتيق والمعلومات: 

ونركز هنا على تلك الوحدات العاملة في 
القطاع أى ذات الصلة به بما في ذلك 
مراكز ومصالح ومكاتب وخلايا التوثيق 
والمعلومات والمكتيات المتخصصة 
والجامعية وكذا الهيئات والأجهزة التي 
يمكنها أن تقدم خدمات في إطار الشبكة 
القطاعية أى مساعدات لها. 

وتقوم كل وحدة توثيقية مشاركة بدورها 
في إطار الأهداف الرئيسية المسطّرة 
للشبكة القطاعية. 


“ارا,ا_ مهامها : 
#ا تنظيم رصيدها الوثائقي بكيفية تسمح 
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باستغلاله من طرف الجميع. 

© وضع برامجها وحصر حاجياتها التقنية 
والمهنية. 

© الوفاء بواجباتها في إطار السياسة 
القطاعية للمعلومات. 

* المشاركة في جميع التظاهرات واللقاءات 
التى تعقد على صعيد القطاع. 

ا صب المعلومات المتعلقة بأرصدتها في 
الذاكرة الجماعية للشبكة القطاعية بصفة 


أبذية! | - 
التعاوني. 


1# الحرص على الاندماج التام في الوسط 
الذي تنتمي إليه. وضبط حاجيات 
المستعملين والعمل على تلبيتها بشكل 
أفضل. 

توجيه تقارير دورية إلى المركز المنسّق 
عن نشاطاتها وبالمقايل فان هذه 
الوحدات تستفيد في إطار هذا التنظيم 
القطاعى من: 

# تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب 
باقي الوحدات والأجهزة التوثيقية. 

© الاستفادة من التداريب المنظمة دورياً. 

#ا التعبير عن حاجيات في إطار جماعي 
تعاوني (تقنياً وتنظيميا). ١‏ 

1 استغلال الإمكانيات المتاحة جماعياً بأقل 

1 التقليص من الازدواجية. 

© التقليص من تراكم الأعمال عليها. 


لا خدمة مستفيديها والأجهزة الإدارية التي 


“ا,؟ ‏ المركز القطاعي المنسق: 

يتعلق الأمر بوحدة توثيقية ذات مستوى 
متطور. يتم اختيارها للقيام بمهام تدبير 
وتنسيق أعمال الشبكة القطاعية والعمل 
على تحقيق الأهداف المرسومة لها 
بتعاون مع لجنة المتابعة وباقي مكونات 
الشبكة وبتنسيق مع المركز الوطني 


“,ارا عضامه : 

اللشسارعة في وضع سياس مشاعية 
للمعلومات. 

المشاركة في بلورة السياسة الوطنية 
للتوثيق والمعلومات. 


* المساهمة في اختيار المناهج التوثيقية 
وبرامج العمل تمشياً مع النظام الوطني 
للتوثيق والمعلومات. 

1 احتضان وتدبير بنوك معلومات قطاعية 
جماعية. وتفريغها دوريا في الذاكرة 
الوطنية. 

* ربط علاقات مع المنظمات والهيئات 
الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة 
بالقطاع بتنسيق مع المركز الوطني 

© تنظيم الوحدات التوثيقية المنتمية إلى 
مؤسسة إدارية واحدة:؛ في إطار شبكات 
داخلية. 
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8 إنجاز دراسات وبحوث قطاعية بتعاون 
مع جميع مكونات الشبكة. 

ا تهيء التقرير السنوي القطاعي نيابة عن 
الشبكة القطاعية لتقديمه في إطار 


التنسيق الوطني. 
نشر أدوات العمل القطاعية التي تبدو 
ضرورتها. 


©ا العمل على تنشيط التعاون والترابط بين 
مختلف مكونات الشبكة. 

ا عقد أيام للتنسيق القطاعي تحضرها 
الوحدات التوثيقية المشاركة في الشبكة, 
وممثلون عن السلطات ذات الاختصاص 
في القطاع. 

1# تنظيم تظاهرات ولقاءات وندوات علمية 
وتقنية لتطوير الشيكة. 

*ا العمل على التعريف بالشبكة وبخدماتها » 
باستعمال جميع الوسائل الإعلامية, 
والمنشورات التعريفية. 

ا تأطير الوحدات التوثيقية في القطاع. 
وتقديم الاستشارات التقنية لها عند 
الحاجة. 

دعم الإعارة المتبادلة. 

ا تنظيم وتهييء النص وص التنظيمية 
الخاصة بالشبكة القطاعية. 

ا لمركز التنسيق القطاعيء عند الضرورة » 
أن يختار مراكز جهوية تحظى بنفس 
اختصاصاته جهوياًء وتنجز أعمالها 
القطاعية بتنسيق مع مندوبيات وزارة 
التخطيط. 


ونظراً لحجم وأهمية هذه المهام؛ ولما تتطلبه 
من إمكانيات فان اختيار المركز المنسّق 
لكل شبكة قطاعية يجب أن يرتكز على 
عدة شروط. أهمها: 


 !, 1,“‏ شروط اختيار مركز منسق : 

ا العنصر البشري من حيث العدد والخيرة. 

* طبيعة وحجم التجهيزات التي يتوفر 
عليها. 

مستوى التنظيم ودرجة الاستعمال. 

8 مستوى الخدمات المتوفرة. 

# مستوى الاعتمادات ودرجة الاهتمام 
بقطاع التوثيق. 

وفي حالة توفّر عدة وحدات توثيقية من بين 
مكوّنات الشبكة على هذه الشروط؛ فإن 
اختيار المركز المنسّق يوكل إلى السلطة أى 
السلطات القانونية الوصية على مجال أى 
مجالات النشاط الذي تنتمي إليه الشبكة 
القطاعية. ١‏ 


: لجنة المتابعة والتنسيق‎  ",«“ 

وتتكوّن من عدد من ممثلي وحدات التوثيق 
والمعلومات والوزارات المشاركة. على أن 
تكون ذات نشاط توثيقي متمين وأن 
تتوفر على الخبرة الضرورية. 

ويحُدد عدد أعضاء هذه اللجنة في نسبة 
مائوية يتفق عليها من طرف مجموع 
الوحدات المشاركة. ويُشارك فيها المركز 
الوطني للتوثيق بممثل دائم عنه. 
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عر,“زرا. مهامها : 

المشاركة في التخطيط للقضاع 
وبالخصوص ف إطار التحضير للمخطّط 
الوطني لقطاع التوثيق والمعلومات. 

المشاركة في اللقاءات التنسيقية الوطنية. 

© السير الحسن لأعمال وأنشطة الشبكة 
المعنية. 

تقييم منجزات الشبكة وتسهيل وتوجيه 
برامجها وتسهيل مأمورية المركز المنسق 
في تدبير شؤون الشبكة. 

فقن هذه الاحنة اجتماعاتهاء تحت إقراف 
المركز المنسق مرتين في السنة أى كلما 
دعت الضرورة لذلك. 


5 . التنسيق في إطار الشبكة الوطنية 

لقد سيق أن أوضحنا أن الهدف من تنظيم 
شبكات قطاعية كما تفترض هذه الوثيقة 
هى الوصول في نهاية المطاف إلى بناء 
شبكة وطنية. أي أن تشكّل مجموعة 
الشبكات القطاعية الشبكة الوطنية 
للتوثيق والمعلومات التي يسهر المركز 
الوطني على بلورتها وتنسيق أعمالها 
وتطويرها وتخطيط مشاريعها بتعاون 
مع كل مكؤناتها. 

هذه المهام الوطنية يساعد في إنجازها : 
هيئة وطنية للتوثيق والمعلومات : 

تتكون الهيكة المذكورة من مجموع المراكز 
المنسقة للشيكات القطاعية. وممثلين عن 
كل لجنة قطاعية للمتابعة, ومندوب عن 


كل جهاز تبدى مشاركته ضرورية. 
كما يتوفر المركز الوطني للتوثيقء في إطار 
المندوبيات الجهوية على مصالح للتوثيق 
تقوم بإنجاز نفس مهامه واختصاصاته 
على الصعيد الجهوي . 
التخطيط للقطاع وطنياً : تنجز هذه 
المهمة تحت إشراف المركز الوطني 
للتوثيق, في إطار تحضير مخططات 
التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة. 
وتستعين هذه الهيئة في هذه المهمة 
بأعمال لجان المتابعة لمختلف الشبكات. 
تنسيق القطاع وطنياً : تباشر الهيئة 
مهمة التنسيق تحت إشراف المركز 
الوطني للتوثيق؛ ويتوّجٍ ذلك بلقاء 
سنوي أو كلما دعت الضرورة لذلك. من 
أجل ضبط توجهات الشبكة الوطنية 
واتخاذ القرارات والتوصيات يصددهاء 
وتقييم منجزاتهاء ومناقشة مشاريعها 
ويرامجها. 


خاتمة : 
تم تبني هذا التصورء في لقاء وطني 
للتتسينق: متأو ٠‏ رجب ١5١١‏ (موافق 
5 فيراير »)1١‏ وصدرت توصية تدعو إلى 
تطبيقه. في مرحلة أولىء على بعض 
التخصصات العلمية الأكثر استعداداً. ويبدى 
أن قطاعات الاقتصاد والفلاحة والتربية, 
هي أكثر المجالات تأهيلاً من حيث أوضاعها 


المهنية ومستواها. لتشكيل الشيكات ١‏ 


القطاعية الفرعية الأولى؛ في هذا المشروع. 18 
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المكتبة الصبيحية في سلا - الرباط 


قام السيد جمعة الماجدء والأستان عبد 2 بدبيء كما التقيا مسؤوليها وهي: 
الرحمن فرفور. بزيارة عمل إلى المملكة ' ١‏ - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم | 


المغربيية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي ٠١‏ والثقافة بالرباط. ْ 
155 * - مركز التوثيق والتراث بالرباطه , 
وشملت الزيارة عددأ من المراكز الثقافية ١‏ ومديره الأستان أحمد الفاسي الفهري. ‏ (/ 
والمكتبات بهدف تعزيز العلاقات والتعاون» 2 * - المكتبة الصبيحية بسلا وهي مكتبة | 
| وتبادل الخبرات والمطبوعات وسوى ذلك ٠‏ خاصة لآل الصبيحي ذات نقع عام | 
من أوجه التعاون الثقافية المخطفة بينها ١‏ ويشرف عليها الأستاذ عبد الله | 
وبين ركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ‏ ' الصبيحي. ا 
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ع - أكاديمية المملكة المغربية بالرباط وأمين 
السر الدائم الدكتور عبد اللطيف بربيش. 
هب مكتبة العلامة علآل الفاسي بالرباط 
ومديرها الأستاذ عبد الرحمن الحريش. 

١‏ - جمعية التأليف والنشر بالرياط 

ومديرها الدكتور محمد حجي: 

- الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي 
بالدار البيضاء ومديرها الدكتور عبد 
الرحمن الحلى. 

6 - الخزانة العامة بالرباط ومديرها 
الدكتور محمد بن شريفة. 

4- خزانة القرويين بفاس ومديرها 
الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ 
ومعاونه الأستاذ محمد التوزاني. 

٠‏ - المكتبة البوسفية بمراكش. 
وقد أقام معالي الشريف محمد الشرقاوي 

حفل تكريم للسيد جمعة الماجد بحضور 

السيد عبد الرحمن فرفور والعديد من كبار 
الشخصيات الثقافية في المغرب خلال 

الزيارة. 
كما التقيا عدداً من الشخصيات الثقافية 


والعلمية بالمغرب شملت كلاً من: 

مجالق الأسحان عبد الوهجاب يتمتطيؤن 
مؤرخ المملكة المغربية, والدكتور محمد 
بالبشير رئيس رابطة الجامعات الإسلامية, 
ومعالي الشيع محم المكي: الناضري الآمين 
العام لرابطة علماء المغرب» والدكتور عبد 
المجيد بنجلونء والدكتور عباس الجراري» 
والدكتور عبد الهادي التازي, والشيخ 
التاورتي علي ابن المعلم, والشيخ محمد 
المنوني, والدكتور محمد المختار ولد آباه, 
والدكتور أحمد التوفيق: والدكتور الإدريسى 
الجناتي, والدكتور عبد الحي العمراوي. 
والأتتتان غينه السلام التوزاني والذكثور 
عبد الرحمن الفاسي الفهريء والدكتور عبد 
الكريم الخطيبء والدكتور المهدي بن عبود, 
والدكتون ميحمن بن مفجوة والأستان: محمد 
الراوندي. 

وأسفرت الزيارة عن نتائج طيبة في مجال 
تزويد المركز بعدد من المجلات والكتب 
والمخطوطات النادرة والقيمة التي حصلا 
عليها من مكتبات المغرب. 


استقيل المركز في الشهور الماضية عدداً من 
الشخصيات المعنية بالثقافة والتراث. كان من 
أيرزها: 

١‏ - الأستاذ عبد الفتاح محمد الحلوء المدير 
العام لمركز البحوث والدراسات العربية 


الإسلامية بالقاهرة. 

وقد أبدى إعجابه الشديد بما رأه في المركز 
من كتب ومخط وطات قيمة:ء ومن برامج 
طموحء فأثارت مشاعره ليترك للمركز هذه 
الكلمة الرقيقة في سجل الزيارات. 
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«سمعت فاشتقت, وهفا قلبي إلى أن يستوثق 
من الأخبار. وأتاح الله لي الفرصة قاهتبلتهاء 
وسعيت إلى هذا المركنء فعظمت في عيني 
الصورة؛ ووجدت حقائق قائمة تثبت يقيني 
يوعد الله. وعلمت أن الصدق مع النفس يحفقق 
النجاح.ء ورأيت نخبة من المخلصين العلماء 
يقودهم رجل خير متفهم, نذر نفسه لقضية 
عظيمة من قضايا أمته, ينوء بها عظام الرجال. 
ف فترة وجيزة من الزمان تحققت أعمال كييرة؛ 
هنا متحف لمكتبات سدنة الفكرء هنا مجموعة 
من المخطوطات, هنا كلية جامعة للرجال 
والنساء. هنا مشروعات فكرية عجزت عنها 
المنظمات القومية فبارك الله لكمء وبارك فيكم». 

؟ - الاأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي» 
المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات (سيرمدي) 
بتونسء: وسعد سعادة غامرة لإقامة هذا المركز 
الذي يسعى لتجذير حضارة الإنسان العربي 
وقال: 

«سعدت أيّما سعادة بزيارتي لهذا المركز 
الطلائعي والوحيد من نوعه وتخصصه, 
ولاشك لدي أن مستقبل هذا المركز سوف يغير 
من الوضع المعرفي غير المطمئن ليمنح مستقبلاً 
فيه الثقة والاطمئنان على أنه في أمتنا رجال 
خيرونء أدركوا أهمية التراث الحضاري العربي 
الإسلامي فكان سعيهم الدؤوب لتجذير 
حضارتناء وصنع الإنسان العربي المسلم على 
أسس جديدة..0. 

؟ - العلامة اللغوي السيد مهدي محقق من 
طهرانء وقد أبدى إعجابه الكبير بالمكتبة, 
وتمنى الدوفيق لكل من يخدم العلم وكتب ف 
سجل الزيارات: 


«كنت أسمع عن مكتبة جمعة الماجد والله 
متعني بزيارة المكتبة فصغر الخَبرٌ الخبرٌ حينما 
رأيت المركز مجهزاً بوسائل التحقيق وممتعاً 
بأفاضل العلماء. وأسأل من الله السلامة لباني 
المركز السيد جمعة الماجد المحترم. 

جزيت جزاء المحسنين عن الهدى 

وتمّت لك النعمى وطال لك العمر 

- سعادة إبراهيم بن عبد الله الخليفة 
الحسني وبرفقته سعادة عبد اللطيف علي أبى 
بكرء وكانت هذه الكلمة التى سجلها في سجل 
الزيارات تعبيراعن الارتياح والسعادة بما 
حوته المكتية: 

«أسعدني المولى سبحانه وتعالى ووفقني 
للتشرف بزيارة مركز السيد جمعة الماجد 
للثقافة والتراث. وتجولنا في أقسامه. وأثلج 
صدورنا ماحوته تلك الأقسام المباركة من كتب 
ومخطوطات ومطبوعات قديمة؛ فنسأل الله أن 
يوفق جميع العاملين في هذا المركزء ويوفق 
أخانا الفاضل السيد جمعة الماجد للاستمرار 
في هذا العمل النبيل». 

ه - العلامة الجليل محمد بن علوي المالكي 
الحسني» وبرفقته الدكتور محمد حسين 
العيدروسء واطلعا على المكتبة ومايتيعها من 
المرافق العلمية وكتبا بعض الكلمات للتعبير عن 


| إعجايهما: 


«سررنا بما شاهدناه من جهود وخدمات 
علمية صادقة مباركة: حقاً إن هذا المركز 
مفخرة إسلامية تقر بها عين المسلم ويفرح بها 
قلبه. وينشرح لها صدره؛ء وهى من أعظم وأجل 
الخدمات المعاصرة للإسلامء وققهم الله لما 
يحبه ويرضاه». 
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المخارجية 


م7 

ا ضمن فعاليات معهد العالم العربي في 
باريس أقيمت ندوة في شهر يونيو/ 
حزيران الماضي بعنوان: «العربي: نظرات 
متقاطعة» وقد أعدت مجلة «قنطرة» 
الصادرة عن المعهد الملف الخاص للندوة 
تحت عنوان «مامعنى أن تكون عربياأ», 
وساهم في الكتاية فيه عدد من 6 
والشعراء وبعض المأقفين الفرنسيين 


ا نظم المركز الثقافي الجزائري في باريس في 
شهر يونيو/ حزيران الماضي سلسلة من 
اللقاءات والندوات لتكريم الكاتب 
الجزائري «محمد ديب» تحت عنوان 
«أيام محمد ديب» وشارك فيها عدد من 
الكتاب والشعراء. 

#ا قرر المجلس الأعلى للثقافة في مصر في 
شهر سبتمير/ أيلول الماضي إصدار كتاب 
تذكاري عن المفكر الراحل زكى نجيب 
محمود. يتضمن دراسات متكاملة عن 
أعماله وأفكاره ومعتقداته وقرر أيضاً 


7 
إنشاء جائزة باسمه. وسيقوم المجلس 
بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة 

للكتاب بإعادة نشر مؤّلفاته كاملة. 


بتمويل من مجلس السكان العسللمي؛ 
عقدت في بيروت في شهر سبتمير/ أيلول 
الماضى ندوة ضمت خمسة وعشرين عاناً 
وباحثاً علميا في مجال الاجتماع 
والهندسة وتنظيم المدن والتنمية؛ وقد 
شاركت عدة دول عربية في هذه الندوة. 

تظاهرة سينمائية ثقافية في باريس ل 
«يبروت ألف صورة وصورة» أقامها 
معهد العالم العربي بالتعاون مع المكتبة 
السينمائية الفرنسية في شهر يونيو/ 


حرق يحي الايالف الصرزرافة: 
والتسجيلية القديمة منها والجديدة 
لبيروته كما تَفيمدت إقسامة ختووات: 
وإصدار كتاب عن مدينة بيروت في 


طبعتين عريبية وفرنسية سيكون الأول 


093 آفاق الثقافة والتراث - ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١414‏ ه,ء سبتمير / ايلول 1١9915‏ 


في سلسلة تكرس لتقديم المدن العربية, 
وتعد وزارة الاقتصاد والمال الفردنسية 
بهذه المناسبة إصدار قطعة نقدية تحية 


مميزة لمدينة مميزة. 


© في مقر الأونسكى بياريس بالتعاون مع 
وزارة الثقافة والفرائكى فونية الفرنسية 
تم تكريم الشاعر اللبناني «جوزيف 
صايم» الذي : يكتب باللغتين العربية 
والفرنسية. وذلك يمناسبة صدور 
ديوانيه «قصيدة إلى باريس» و«الديوان 
الغربى» ومنح وسام الاستحقاق وذلك 
في شهر يونيى/ حزيران الماضي. 


#ا شهدت بيروت في 17/9/٠١‏ أسبوع 
التراث الفلسطيني ويتضمن الأسبوع 
نشناطنات متتوعة, تشثمل إقامة معرض 
للتراث واللوحات التشكيلية ورسوم 
الأطفالء ومحاضرة عن التراث الشعبى 
إضافة إلى عروض مسرحية:؛ وفنية 


وموسدفية. 


افتتح المجلس العلمي في معهد طرابلس 
الجامعي للدراسات الإسلامية التايع 
لجمعية الإصلاح الإسلامية, مؤتمره 
التربوي الإسلامي الثاني يوم 
لول اميف يبحضور عدن كيير من 
الشخصيات الإسلامية والمسؤولين» وقد 
بحث المؤتمر في عدد من الدراسات 
المقدمة وتشمل: 

#* الاستشراق ودوره الفكري والتريوى 
للدكتور أنيس الأبيض. ١‏ 


للدكتوره فاطمة هدى نجا. 


* القرآن الكريم والتربية الإسلامية لزهير 
العبيدي. 


#* تعليم اللغة العربية من خلال القصص 


1 أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بتاريخ 5/9/5؟ عن رصد 
جائزة أدبية في ذكرى وفة القائد 
الإسلافى صبلاح التناين الأيوبي» وتعود 
الجائزة لأفضل إنتتس اي في مجال 
السيناريى. 

#ا بشأن تعزيز الروابط الجامعية وتبادل 
الخيرات» قام الأستان الدكتور سعيد عبد 
الله سلمان رئيس مجلس أمناء كلية 
عجمان الجامعية خلال شهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي بزيارة إلى الجامعة 
الأمريكية في بيروت وأجرى محادثات مع 
المسؤولين في الجامعة. 


ندوة عن الحضارة الإسلامية: 
عقد في لندن يومي ١148‏ ى ١5‏ يونيو/ 
حزيران الماضي ندوة بعنوان «الثقافة 
المادية للحضارة الإسلامية» بالتعاون 
بين المنظمة الإسلامية للتريية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكوى) ومركز الدراسات 
الإفريقية الشرقية بجامعة لندن. افتتح 
الندوة الدكتور عبد العزيز بن عثمان 
التويجرى مدير المنظمة. 
7 (عن جريدة البيان 4/5/14) 


آفاق الثقافة والتراث - ع (؟) - ربيع الثاني ١41١4‏ ه ؛ سبتمير / ايلول 1١5587‏ 


© معرض للكتاب الإسلامي: 
أقامته الدول الإسلامية في فيلادلفيا 
بالولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي لتعريف الشعب الأمريكي 
بالحضارة الإسلامية والدين الإسلامي 
وشاركت فيه نحو ٠‏ دار للنشر. 
(عن جريدة الخليج ات ة) 


ا ندوة عن الإمام الطبري: 
عقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكوى) ندوة في القاهرة 
خلال المدة الواقعة بين 5" وى 58 يوليو/ 
تموز الماضي لدراسة شخصية الإمام ابن 
جرير الطبري شارك فيها عدد من 
الباحثين والمختصين من العالم 
الإسلامى. وقد أصدرت المنظمة كتاباً 
يتضمن الأبحاث التي ألقيت. 
(عن الاتحاد الثقائي ١١/‏ /97/4) 


ا مؤسسة آل البيت: 
عقد في عمان يوم ١١‏ يوليى/ تموز الماضي 
المؤتمر العام التاسع للمجمع الملكي 
الأردني لبحوث الحضارة الإسلامية 
«مؤسسة آل البيت» واستمر ثلاثة أيام, 
شارك فيه ه/ا شخصية من كبار علماء 
المسلمين ينتمون إلى 4” دولة, وتناول 
المؤتمر موضوع «الإنسان ومستقيل 
الحضارة... وجهة نظر إسلامية». 
(عن جريدة الاتحاد )97*/10/11١‏ 


1# حماية الآثار: 


عقد بمدينة باريس في يونيو/ حزيران 
الماضي مؤتمر لحماية الآثار في العالم 


شارك فيه مهندسون ومعماريون وأمناء 
متاحف وعلماء جاؤوا من خمسين دولة 
من أجل دراسة الأخطار التى تهدد 
الآثار التاريخية في العالم. وقد استطاع 
المؤتمرون حصر تلك الأخطار بالحروب 
والتلوث وازدياد السياح لكنهم لم 
يستطيعوا تحديد سبل الإنقان خاصة 
وأن البيئات تختلف وكذلك طبيعة الآثار. 

(عن جريدة الخليج 41/0/0) 


شهدت مدينة طنجة في المغرب في شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول ندوة دولية حول 
الرحالة المغربى الشهير «ابن بطوطة», 
وقام بتنظيم هذه الندوة مدرسة الملك 
فهد العليا للترجمة. بالتنسيق مع 
الجامعة الأوروبية العربية الجوالة, 
وشارك في الندوة عدد من العلماء 
والباحثين والمهتمين بتاريخ التراث 
الإسلامي خاصة من المناطق التي 
شملتها رحلات ابن بطوطة. 


(الشرق الأوسط 9/4/15) 


اشتركت المجموعة الأوروبية ووسائل 
الإعلام والاتصال الإسبانية وفرع 
الجامعة العربية في مدريد بتنظيم ندوة 
عالمية تحت عنوان «العالم العربي 
وصورته في وسائل الإعلام». وقد افتتم 
الندوة في “1997/57/7 الدكتور طه 
أحمد نيابة عن الأمين العام الممساعد 
لجامعة الدول العربية» وتهدف الندوة إلى 
تصحيح الصورة المشوهة للعربي في 
الغرب وردم الهوة القائمة بين الشرق 
والغرب. 


آفاق الثقافة والتراث -ع (؟) - ربيع الثاتي ١414‏ ه , سيتمير / ايلول ١9441‏ 


#ا معرض «سورية: ذاكرة وحضارة» 

تم افتتاحه بتاريخ ١١‏ / 95/5 في معهد 
العالم العربي في باريس بحضور وزيرة 
الثقافة السورية الدكتوره نجاح العطار 
ووزير الثقافة الفرنسي السيد جان 
توبون. 

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر شباط/ 
فبراير :؛ وهى ثاني معرض شاملء 
يخصصةه المعهد ليلد واحد يعد معرض 
مصر الذي نظمه عام .١5145‏ 

ويضم المعرض نحو ٠‏ قطعة أثرية 
إضافة إلى قطع مستعارة من مجموعات 
خاصة. وكلها تغطي نحو مليون عام من 
تاريخ يبدأ بالعصور الحجرية وينتهي 
بإنجازات الفنون الإسلامية. وتشمل 
المعروضات: مسكوكاتء. وخزقء 
وسجاد ومخطوطات. 

(عن جريدة الحياة العدد .)١1159‏ 


اها أقام معهد العالم العربي في باريس من 
بداية سبتمبر/ أيلول معرض الفنان 


التشكيلي المغربي جيلالي الغرباوي. 


أقام المركز الثقافي المصري في باريس في 
شهر سبتمير/ أيلول معرض لوحات 


ا أقام المركز الثقافي الجزائري في باريس في 
١١‏ سبتمير/ أيلول معرض لوحات 


اشبارثقافية شارجية 


الرسام المغربي عرَّوزِْي كما أقام المركز 
نفسه في ١5‏ من الشهر المذكور ندوة 
بعنوان دعلاقة الدولة - الأمة في الجزائر 
اليوم». حاضر فيها الاستاذ عبد الكريم 
حرشاوي. 


1# معرض الكتاب العربي بدمشق: 


للكتاب العربي الذي تقيمه مكتبة الأسد 
في دمشق وشارك في أعمال المعرض 
4“ دارا للنشر من ١١‏ دولة عربية هى 
دولة قطر والكويت وتونس والإمارات 
والجزائر والسعودية وسلطنة عمان 
والأردن ولبنان وليبيا ومصر والمغرب 
وسوريا إضافة إلى دور نشر من ست 
دول أجنبية هي إيران وبريطانيا وأمريكا 
واليابان والهند وروسياء ويضم المعرض 
7 جناحا لعرض الكتب والمجموعات 
والدوريات إضافة إلى أربعة أجنحة 
للحاسبات الألكترونية. 


ويشمل المعرض نحى ثلاثة ملايين كتاب, 


ووصل عدد العناوين إلى ثلاثين ألف 
عنوان في مختلف أنواع وأجناس التأليف 
والترجمة. معظمها من الإصدارات 
الحديثة. وقد أقيم على هامش المعرض 
سلسلة أنشطة حيث ألقيت محاضرات 
فكرية وأدبية ونقدية وأمسيات شعرية 
لعدد من الكتاب والأدياء والمفكرين. 


آفاق الثقافة والتراث ع (؟) ‏ ربيع الثاني ١414‏ هء سبتمير / ايلول ١9317‏ 


جوائز ورسائل جامعية 


معنا حاتهة اركشياتن جاقتم ا الأو التنسية الذكقون عرض ابلاط امن حائئقة 
قيمة الجائزة ١١‏ ألف دولار أمريكي» توزع بين المؤلف والمترجم, وهي جزء من 
المنحة السعودية إلى الجامعة لإنشاء برنامج عربي ضمن دائرة دراسات الشرق 

© منحت مؤسسة عبد الحميد شومان جوائز للعلماء العرب الشبان في حقول العلوم 
الهخدسية, والعلوم الاجتماعية. وكان منها حجائزة للدكتور حسان بهاء الدين دياب 
أستاذ الهندسة الآلية في كلية الهندسة والعمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت, 
والدكتور أحمد موصللي أستان العلوم السياسية. 


وكانت مؤسسة شومان أنشأت برنامج الجوائز السنوية عام ١187‏ من أجل تطوير 


© قررت مؤسسة «نور الدين أبا» منح جائزة جديدة سنوياً باسم المثقف الجزائري 


© منحت مق سسة معرض أ صيلة الثقاني العربى - الأفريقى «جائزة تشيكابا أم 
© «الشعر النسائي في الأندلس». 

رسالة للباحث عبد الله عليء نال بها شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس 

بإشراف الدكتور أوديل بيتى. 

8 «أعمال الشيخ محمد عيدم». 
1 
رسالة للباحث حسن الشامي نال بها شهادة الدكتوراه من جامعة السوريون في 
أ بأريس بإشراف البروقسور دومينيك شوفالييه. 


آفاق الثقاقة والتراث ع (؟) - ربيع الثاني ١414‏ ه , سبتمير / ايلول ١998‏ 


/ 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 
ْ 
ا 
| 
ا 
| 
ا 
| 


1 


| 

ا 

| تلقّى المركز بعضا من الإهداءات 
| الخاصة من الجهات والهيكات والأفراد 
خلال أشهر تموز وآب وأيلول من عام 
154 نشير إليها بدورناء منوّهين 
بالجميل والشكر لمن قدّمء خدمة للعلم 
والثقافة, وتعزيزاً للتعاون والتبادل 
وهم: 


#ا وزارة الثقافة - الأردن. 
1 الجامعة الأردنية - عمآن. 
*ا دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة. 
ا القنصلية الإيرانية - دبي. 
© القنصلية الكويتية - دبى. 
ا كلية التربية - العين. - 
المجمع الثقافي - أبوظبي. 
#ا وزارة التربية والتعليم - أبوظبي. 
ا وزارة الخارجية - أبوظبي. ‏ - 
جمعية الخريجين العرب من الجامعة 
الأمريكية - الولايات المتحدة. 
ا مكنية موسويان - إيران. 
#ا جامعة قطر - الدوحة. 
ا المجلة الخيرية - الكويت. 
ا ندوة الثقافة والعلوم - دبى. 
| ا منطقة دبي التعليمية - دبى. 
ا السيد عبد السلام السواس - الشارقة. 
السيد محمد عيسى - كلية الدراسات 


الإسلامية والعربية - دبي. 
© الشيخ عادل عزيزة: كلية الدراسات 
| الإسلامية والعربية - دبي. 


إهداءات ا 


منشورات 
مركز جمعة الماجد 
للشقافة والترات 
في العدد الأول من مجلة أفاق الثقافة 
والتراث. نشرت أسماء الكتب التى 
صدرت عن المركنء. مرتبة وفق 
صدورها خلال الأعوام (1595 2 
.)١551‏ 
وفيما يلى أسماء الكتب الصادرة 
عن المركز عام 15915 
| | الدوريات العربية لمحات من 
تاريخهاء منتخبات من نوادرها 
(إعداد قسم الدراسات والترجمة في 
المركز). 
النشاط الثقافي في دولة الإمارات 
العريية المتحدة عام ١555‏ (إعداد 


قسم التوثيق في المركز). 
8 107/2105 12001161102 كم 
15 ع8 11206256320128 
81-5007 ...10-11 83 


منشورات تحت الطبع: 
علي بنا للقن الف ع تين ه) 


تجفين 


معجم الشعراء من تاريخ ابن 
عساكر (حروق أ- ج) حسام 
الدين فرفور. ' 

الإيجاز في آيات الإعجاز - الدكتور 
أبى اليسر عابدينء تحقيق يسار 
عايدين. 


قاسم النوري ومحيي الدين 
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© «الأصالة» مجلة أسبوعية جامعة تتناول القضايا (السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية) مديرها العام وليد 3 بيب»ء وقد ر العدد 
الأول في ١‏ سبتمبر/ أيلول في بيروت. 


© «الأحباب» مجلة ثقافية اجتماعية فصلية تصدر عن جمعية الأحباب 
تحريرها يسام عيسى, صدرت في بيروت. 


© «خماسين» باللغة العريية. وهي مجلة شهرية متخصصة يشرف على 


© «متوسطيات» (بالفرنسية والإنكليزية) فصلية أدبية تهتم بالفكر في 


© «قتطرة» (بالفرنسية) صدرت عن معهد العالم العربي في باريس. 


© «صراعات منطقة الشرق الأوسط» (بالفرنسية) ملحق ضمن سلسلة 
ملقات جريدة لوموند الفرنسية. 


© «العالم العربي ف البحث العلمي» بالفرنسية. 

نشرة نصف سنوية تعنى بشؤون الإعلام عن الأبحاث الجارية في مجال 
: العلوم الاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالبلاد العربية. صدر مؤخراً عددها 
الأول عن معهد العالم العربي في باريس. 


آفاق الثقافة والتراث ‏ ع (؟) ‏ ربيع الثاني 1414 ه, سبتمبر / ايلول 1997 


«مرأة النبيء علم النفس والإسلام» لجان 
ميشال هيرت» وصدر عن دار غغراسيه 
باريس. والكتاب محاولة جادة للإجابة 
على إشكالية التباعد الثقافي بين أوروبا 
والإسلام. 

«السياسة, الدين والقانون في العالم 
العربي» لياض بن عاشورء وهى أستاذ 
في جامعة تونسء ورجل قضاء. جمع في 
الكتاب سلسلة من المحاضرات ألقاها في 
معهد العالم العربي في باريسء ويتناول 
الكتاب مفاهيم الدولة والسيادة والشعب 
والديمقراطية إضافة إلى مايخص القضاء 
وانعكاساته السوسيولوجية والسياسية 
والعادات والبنى الأخلاقية في المجتمع 
العربي. وقد صدر عن دار 006165 


103 في باريس. 
«الليلة:؛ والليلة الأخرى» للشاعرة 
التونسية أمينة سعيد» صدر عن دار 6آ 
61 في باريس وهو يرصد معاناة 
الإقامة في لامكان وفي مكانين معا بين 
ضفتي المتوسط بين باريس وتونس. 
«شمس الظلمات» لعبد الحق سرحانء: عن 
دار 56111 في باريسء والكتاب رواية 


نالت الجائزة الفرنسية العربية التي تقدم 
لكتاب عرب يكتبون بالفرنسيةء وتتحدث 
عن أناس عاديين جداً في مجتمع سجين 
العادات اليالية. 

«العنصر والحضارة» لكلود ليوزى عن دار 
سيروس في باريس وفيه يتفحص المؤلف 
تمثلات المتوحش والبربري والملون 
والملهاجر..إلخ في الذهن الأوروبي 
الجماعي التقليدي. وكان صدر للكاتب 
كتابان لفتا الانتباه «لى كنت مسؤولاً عن 
المهاجرين» و«الإسلام والغرب». 

«يتبقى مستقبل ما» لجاك بيرك عن دار 
8 ف باريس.ء والكتاب يروي فيه 
بيرك ذكريات من حياته والمسار الذي 
أدى إلى اهتمامه بالعالم العربي 
والإسلاميء وبالأندلسيات وبثقافة 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 

«الجزائر دوماً» تأليف جماعة بإدارة 
مولود ميمون عن مطبوعات معهد العالم 
العربي في باريس.ء والكتاب يؤرخ لحرب 
الجزائر من وجهة نظر السينما وهو 
وسيلة لإقامة الجسور وتمتينها بين 
الجزائر وفرنسا. 
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١ 
أ‎ 


: 


8# فقدت الحركة الأدبية في سورية 
والوطن العربي واحداً من أعلامهاء يرحيل 
الكاتب والأديب العربى الكبير حسيب كيالي 
-رحمه الله- الذي وافته المنية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة عن اثنين وسبعين 
عاماً بتاريخ 7 يوليى/ تموز 11517, بعد 
رحلة عطاء في فن الكلمة المكتوبة دامت نحو 


نصف قرن. 


وحسيب كيالي من الرعيل الأول الذين أغنوا 


ٍ 
ا 
1 


000 


المكتبة العربية يكتبهم» وله نتاج غزير في 
كل المجالات الأدبية والصحافية إضافة إلى 
كونه مرجعاً لغوياً. ونذكر هنا بعض كتبه 
التي صدرت: 


زاهد في خدمة الشعب» زوج الثلاث: الراعية 
والسلطانء بنت النجارء الرهان: رؤوس 
الآخرين, ماجرى لسجناء مهجع:؛ شيء ف 
أخبار البلد رحلة جدارية. حكاية بسيطة: 
تلك الأيام. الحضور في أكثشسر من مكان: 
المطاردء قصة الأشكالء من حكايات ابن 
العم. 


أمافي الرواية فقد صدر له: مكاتيب 


لغرام, أجراس الينفسج الصغيرة. نعيمة 
زعفران. 
وفي المجال الصحافي له عشرات المئات من 
المقالات والدراسات الأدبية. 
وقد نعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
«حسيب كيالي..أديب رحل بساكرا» 
(عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات العربية المتحدة). 


ا ور 


* المفكر المصري زكي تجيب محمود - 
رحمه الله أحد الرمون الفكرية والثقافية 
المتميزة في مصرء ظل عطاؤه متصلاً لأكثر 
من نصف قرنء وأثرى المكتبة العربية 
بدراسات مهمة. وعرفت عنه ريادته في 
الدعوة إلى البراغماتية في الفكر العربي 
كوسيلة لتحرير هذا الفكرء وقد وافته المنية 
في سبتمبر/ أيلول ١191”‏ عن عمر ينامز 
الثامنة والثمانين. 

حصل على بكالوريوس الفلسفة 
والدكتوراه من جامعة لندنء: عمل في وزارة 
التربية والتعليم وأستاذاً زائراً في جامعتي 
كولومبيا وواشنطن في الولايات المتحدة ثم 
مستشاراً ثقافياً في سفارة مصر في واشنطن 
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ا يا 
ل 001 


وأصبح أستاناً للفلسفة في جامعة القاهرة 


عام 1551. 

تولّ الدكتور زكي نجيب محمود رئاسة 
تحرير مجلة الثقافة 1150١ - ١954‏ كما 
رأس تحرير مجلة الفكر المعاصر. له العديد 
من الأعمال التي تنوعت في مجال التأليف 
والترجمة حيث قدم كتاب قصة الفلسفة 


اليونانية. وقصة الأدب في العالم. ومن كتبه 
| في الفلسفة «المنطق الوضعي» ودحدود 
ا 


وطريقة التحليل» و«خرافة الميتافيزيقيا». 
(عن صحيفة الحياة العدد 11155 - 0 سبتمير/ أيلول 
199). 


#ا اغا ور 


ا الدكتور عبد اللطيف عقل -رحمه الله- 
أديب وشاعر وكاتب فلسطينيء توفي في 
سبتمير/ أيلول مختتما خمسين عاماً من 
العطاء الثري في مجالات شتى. 
| وهى من مواليد فلسطين طقى تعليمه 
الأول فيهاء وأنهى دراسته الشانوية في 
٠‏ الأردن وحصل من جامعة دمشق على 
| «ليسانس» الفلسفة ثم نال الدكتوراه في 
, أمريكا وعاد إلى فلسطين وعمل محاضراً في 


(عن جريدة الخليج - العدد 51777 تاريخ 
2060 
ا خا عو 


الأديب محمد عزيز لحبابي -رحمه 
الله- أديب وكاتب مغربي وهو أول عربي 
تم ترشيحه لنيل جائزة نوبل للآداب» ونشر 
له باللغتين العربية والفرنسية العديد من 
الكتب الفلسفية والأدبية. وكان عضواً في 
عدة منتديات أدبية ودولية. وهى عميد 
سابق لكلية الآداب في الرباطء ورئيس 
سابق لاتحاد الكتاب في المغربء وكان | 
عضواً في الأكاديمية الملكية في المغرب. 
(عن جريدة الخليج العدد 071١8‏ تاريخ 
اا ). 


3م كه كد 


عبد الرحيم عمر -رحمه الله- الكاتب 
والشاعر والصحافي الأردني» وهى أحد 
مؤسسي رابطة الكتاب الأردنيين» وعمل في 
القسم الثقافي للإذاعة الأردنية. وترك عدداً 
من الأعمال الأدبية والشعرية أهمها الجزء 
الأول لأعماله الشعرية الكاملة, كما كتب في 
الصحف الأردنية والعربية. 


(عن جريدة الخليج العدد 0578 تاريخ 
ومةة). 


علا علو ا 


© عمار بلحسن -رحمه الله- ياحث 
وكاتب جزائري». له مقالات عديدة تتناول 
الموضوعات الثقافية المتنوعة. وكان يشرف 
على إصدار مجلة التبيين. 

(عن جريدة الخليج العدد 0174 تاريخ 97/4/11). 
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تتابع مجلة آفاق الثقافة والتراث نشر أسماء الكتب الصادرة حديثاً وتدعو السادة أصحاب 
دور النشر لتزويدها بقوائم الإصدارات المستجدة لديها لنشرها فى هذه الزاوية. 


الحقل في الإسلام. 


السهروردي شهاب الدين 1١9١(‏ 
- 1141) مقامات الصوفية. 


ا 


خليل أحمد خليل 


تحقيق أميل المعلوف 


موسوعة علماء العرب والمسلمين. سبد ارين 


ا تفسير السمرقندي 


لبحر العلوم أبى الليث نصر بن محمد 
السمرقندي 
تحقيق علي محمد معوض وأخرين 


دار الطليعة - بيروت. 


دار المشرق - بيروت. 


المئؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت. 


دار الكتب العلمية-بيروت. 


يي يي الل لي يي ا 2222 لسلس 


© المدخل للفقه الإسلامي؛ تاريخه - 
قواعده - مبادؤه العامة. 


عبد الله الدرعان 


دان التوبة - الرياض. 


ا هارون الرشيد. 


معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة. 


محمد أبىي رحمة 


علي الشيخ أحمد أبى بكر 


مكتبة مدبولي - القاهرة. 


دار التوبة - الرياض. 


ترويح الفؤاد (مختصر كتاب إرشاد 
العباد إلى سبيل الرشاد للمليباري). 


إيضاح المبهم من معاني السلم. 


متن الغفاية والتقريب في الفقه 
الشافحي. 


أدب الصناع وأرياب الحرف حتى 
القرن العاشر الهجري. 


دراسات في الفكر والأدب. 


ها السلطة في بلاد الشام في القرن 
الثامن عشر. 


م 


اختصره علي الشربجي؛ ومحيي الدين 


نجيب 


شرح شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم 
الدمنهوري؛ تحقيق عبد الجليل العطا 
البكري 


تحقيق ماجد الحموي 


محمود سالم محمد 
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دار البشائر الإسلامية - بيروت. 


مكتبة البيروتي - دمشق. 


دار ابن حزم - بيروت. 


دار الفكر - دمشق. 


دار الفارابي - بيروت. 


دار التفائس - بيروت. 


*«ا تنوير القلوب في معاملة علام 


الغيوب. 


© تصب الموائد لذكر الفتاوئ والنوادر 
والفوائك. 


* التبذ في أصول الفقه الظاهري. 


الأسماء والصفات في معتقد أهل 
السنة والجماعة. 


جمع الجواهر في الملح والنوادر. 


النثر في العصى الجاهلي. 


*8 حياة الأنبياء بعد وفاتهم. 


ا فضائل المدينة المنورة. 


1 مختصر صحيح البخاري المسمى 
«جمع النهاية في بدء الخير وغايه». 


#ا كقتاب لمقنع في شرح مختصر 


ا التنقيح في حديث التسبيح. 

8 حفظ العمر. 

#ا رحلة المصحف الشريف من الجريدة 
إلى التجليد. 

قالوا في الحب والحبيب. 


ا الرواية الجديدة في مصر: 
دراسة في التشكيل والأيديولوجيا. 


الانحدار (مجموعة قصصية). 


محمد أمين الكردي الاريلي» تحقيق | دار أبن حزم - بيروت. 


ماجد الحموي 


عبد الله التليدي دار اين حزم - بيروت. 


أعلي بن أحمد بن حزم الأندسي | دان ابن حزم - بيروت. 
القرطبي الظاهري» 


عمر سليمان الأشقر دار النفائس - بيروت. 


أبى إسحاق إبراهيم القيرواني؛ تحقيق | دار المناهل - بيروت. 
رحاب خضر عكاوي 


هاشم صالح مناع دار الفكر العربي - بيروت. 


أبى بكر البيهقي, تحقيق أحمد بن عطية | مكتبة العلوم والحكم - المدينة المثورة. 


الغامدي 


خليل إبراهيم ملا خاطر مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 


عبد الله بن سعد بن أبي حمزة | دار ابن حزم - بيروت. 


الازدي؛ تحقيق مروان محمد الشعار 
أبى الحسن بن أحمد بن عبد الله بن | مكتية الرشد - الرياض. 
البنا 


تحقيق عبد العزيز بن سليمان بن 


إبراهيم البعيمي 


ابن ناصر الدين الدمشقيء تحقيق 


محمد بن ناصر العجمي 


ابن الجوزي, تحقيق محمد رياض 


المالح 


دار البشائر الإسلامية - بيروت. 
دار أبن كثير - بيروت. 
دار القلم - بيروت. 


حسن قاسم حبش البياتي 


عبد الله الجعثين 
5 
.ل هيد ندوي 


الرياض. 


المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - 
بيروت. 
6 


محمد منصور الشقحاء دار الحارثي للطباعة والنشر - الطائف. 
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3 علم الأسلوب. 


ا اشيء عن الفكر بين السياسة 


والادب. 


ا السلاح والخبن: الإنفاق العسكري 


في الوطن العربي لاوا ١‏ 5ؤلل, 


#* الدولة الفلسطينية: حدودها 
ومعطياتها وسكانها. 


تاريخ الأدب العربي ١(‏ -1). 


* التاريخ والحضارة. 


* المرأة في الإمارات. 
8 نقد النص. 
دراسات في مجتمع الإمارات. 


1 سيكولوجية السعادة. 


د. صلاح فضل 


د. عبد الله ماع 


د. عبد الرزاق الفارس 


لعدد من الباحثين بإشراف د. محمك 
صفي الدين أبى العز 


كارل بروكلمان 
ترجمة عدد من الاساتذة التخصصين. 


ف. ر. كوول 

ترجمة أحمد الشيباني 
هند عبد العزيز القاسمي 
علي حرب 

عدد من الباحثين 

مايكل أرجايل 


ترجمة د. فيصل عبد القادر يونس 
وراجعه شوقي جلال 


مؤسسة مختار للنشر والتوزيع - 
القاهرة. 


النادي الأدبي الثقافي - جدة. 
مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت. 


معهد البحوث والدراسات العربية - 
القاهرة. 


الهيثة المصرية العامة للكتاب بإشراف 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 


مؤسسة عكاظ للصحافة والنشي - 
السعودية. 


جمعية الاجتماعيين في دولة الإمارات. 


المركز الثقافي العربي - بيروت. 


جمعية الاجتماعيين في دولة الإمارات. 


المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب - الكويت. 


العلوم في الإسلام ومصادرها 
المتنوعة. 


ا الشعرية الأوروبية ودكتاتورية 


سيد حسين نصر 


: 
تريستان تازار ورينيه مارياريكله 


الروح. ترجمة ظبية خميس 
المحنة العربية : الدولة ضصد الأمة. | د. برهان غليون 
#ا مدائن فلسطين : دراس ات | تبيل خالد الأغا 
ومشاهدات. 
137 
1 الدراسة النفسية للأدب. مارتن ليندارى 


النزعة الإنسانية عند فان كوخ. 


رحلة الهامي إلى الموت. 


ترجمة د. شاكر عبد الحميد 
د. زينب عبد العزيز 


رشاد فاضيتثر 
ترجمة د. جمال الدين سيد محمد 
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دار ستدباد - باريس. 


اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. 


مركز دراسات الوحدة العربية - 


بيروت. 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 


بيروت. 


مؤسسة عكاظ للصحافة والنششس - 
السعودية. 


الهيئة المصرية للكتاب - القاهرة. 


دار سعاد الصباح - الكويت. 


#8 ذاكرة الجسد. 


© مذبحة التراث في الثقافة العربية 
المفاصرة. 

اتفاق العفى في الإسلام بين النظرية 
والتطبيق. 


دراسات في تاريخ اليمن والخليج. 


* خطاب الفلسفة العربية الإسلامية: 
النشأة والتطور والنضوج. 


حلم حارس ليل (مجموهة 


الفكر الإسلامي. 
فلسفة التاويل. 


15 الفثات والصفات. 


أحلام مستغائمي 


جورج طرابييثي 


يوسف إبراهيم يوسف 


خالد بن محمد القاسمي 


محمد عبد الرحمن مرحبا 


فخري قعوار 


و 
محمد جواد الفقيه 


نصر حامد أبى زيد 


الصادق النيهوم 


دار الآداب - بيروت. 


دار الساقي - بيروت. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
قطر. 


دار الحداثة في بيروت ودار الثقافة 
العربية - الشارقة. 


مؤسسة عز الدين - بيروت. 


دار الآداب - بيروت. 


دار الأضواء - بيروت. 
دار التنوير - بيروت. 


دار السلام للتراث - بيروت. 


انفرادات الشعر العراقي الجديد 
«السييتيون: 


#ا دور وسائل الاتصال في صنع 


القرارات في الوطن العربي. 


عبد القادر الجنابي 


بسيونى إبراهيم حمادة 


دار الجمل - ييروت. 


مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت. 


0ك 


*1 دليل لمقاومة الضغط والإجهاد 
والتتوتر مرض العصر وواقع 
المجتمعات المتطورة. 


المعرفة والمؤسسة: مساهمة في 
التحليل السوسيولوجي للخطاب 
المدرسي الفلسفي في المغرب. 


ا الشارقة أصالة الماضي وعصرية 
الحاضر. 


المؤلفة جاكلين رينى 
نقله للعربية سمير شيخاني 


خالد بن محمد القاسمي 


دار الآفاق - بيروت. 


دار الطليعة - بيروت. 


دار الثقافة العربية - الشارقة؛ والفلاح 
للنشر - بيروت. 


آفاق الثقافة والتراث ع  )1(‏ ربيع الثاني 1414 هء سبتمير / ايلول ١997‏ 


ا الجندب الحديدي 


أحمد بيضون ومن ترجمته 


رواية محمد برادة بإشراف ايف 
غونز اليس - ترجمة عبد اللطيف 


شويرغات 


نص روائي شعري لسليم بركات 


دار 1231111013 - باريس 


دار اكت سود - باريس 


دار اكت سود - باريس 


لا اللجنة رواية صنع الله إبراهيم - ترجمة 
ايف غونز اليس 

ا عميقاً في الجرح ديوان شعر لشوقي عبد الأمير 
وترجمة ف. دولارير 

ا ذاكرة الجمر ديوان شعر لصلاح الحمداني - 
ترجمة أوبراني 

#ا ضياعات ديوان شعر لعيسى مخلوف - 


ترجمة بن شيخ 


آفاق الثقافة والتراث -ع (؟) - ربيع الثاتي 1414 ه , سبتمير / ايلول ١998‏ 


دار اكت سود - ياريس 


دار تارا يوست - ياريس 


دار لامارتان - باريس 


دان أندريه بيرين - 


بأريس 


مجلةآفاقالثقافةوالتراث 


(أربعة أعداد) . 


+ تملأ هذه القسيمة وترسل مع قيمة الاشتراك إلى العنوان التالي : 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث . مجلة آفاق الثقافة والتراث » دبي 
ص . ب. : 00181 -الإمارات العربية المتحدة . 


تتم المراسلات باسم إدارة التحرير بالمجلة. 
رقم الحساب البنكي ؟41.1.5195. - بنك المشرق . 


داخل الإامارات 


خارج الإمارات ١؟‏ دولاراً 


إلى السادة المهتمين بالنشر و التحقيق 


يرغب مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث إلى جميع السادة 
القائمين على دور النشر و الأساتذة اللحققين و المعنيين بشؤون 
التراث أن يتفضلوا بالاتصال بالمركز ليعلموه عن الأعمال التي 
يشتغلون بها في مجال تحقيق التراث العربي الإسلامي ليصار 
إلى الإعلان عنها على صفحات هذه المجلة وذلك من باب تنسيق 
الجهود و لثلا تتكرر الأعمال . 

ى المركز إذ يعلن عن هذا ليرجو لكل العاملين في خدمة 
التراث أطيب الأماني ى يسأل الله أن يسدد خطواتهم في سبيل 


رفع شأن هذه الأمة . 


411471 0خ1]] سآن مخفلمذ 
كا حعلك هذا 
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